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الكلام منذ العصورالوسطى ٠»‏ 
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إلى جامعتي , 
الملتزمة هي أيضاً 


على طريق الفكر الحر! 
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لا معنى للعالم إلا في صيغة الجمع كالحب 


۔ جان كلود رونار۔ 
في العمق وحده 
يمكن اختصارالمسافات 
- بول )254 = 
eee‏ 
يمكن أن نفكر بحريّة 
۔ جان سيليضان - 
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دعوة 


مهما قلتم عني› لن أكون مرتداً عن ديني! 

لم يكن هناك من ضوء ينير لي الطريق»؛ لاء ولا أعسبة واسبظة 
تسندني» أو tha‏ أرضية تزعزع كياني؛ لذا فأنا انق ites‏ 

لم أر cally‏ جهرة Yi‏ وهو يدير ظهره لي! ولڪتني التقيت ذات 
يوم بشعواء وروائيين» وفهمت حينها GT‏ رؤية «اللّه»: وهو يدير ظهره؛ 
حلوة أيضاً. لقد بدا لي بمظهره الطبيعي أكثر ألفة؛ وأدركت أيضا 
Sf‏ الكامات سوف ان تتحلى he‏ ابدا. 

الآن؛ أعود أدراجي» ولسوف أستمر طالما He oS‏ أن أحيط 
بمسألة صعبة» Ayal oils‏ بسذا سرا SU‏ ماسو ليذا 
أجدني بحاجة إلى أن ألتجئ منذ البداية إلى خالق من صنع الخيال! 


كنت قد أنهيت دراستي الثانوية» ولمعرفة والدي بشغفي بالكتب 
والصحافة والراديو فقد ألحقوني بمدرسة للصحافة؛ ولكنّني صرّحت 
لبما gab‏ أرغب بدراسة «اللاهوت» ‘ ونيّتي gues‏ بإحدى الجامعات 
التي تدرسه. ها آنذا وجدتني 2 قاعة الرس اتلقى الحاضرة الأولن: 

ولكن المسؤولين آنذاك سرعان ما أرسلوني» بعد خمسة عشر 
Legs‏ فقطء إلى الجامعة لدراسة «الفيلولوجيا الرومانيّة» أي مبحث 
تكون الأنسال وتطورها. 
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إنجيل hit‏ حر 


الغريب Lie‏ هو AST‏ بمرور الوقت» وجدت نفسي قريباً من 
الضحاظة عن ظريق الآذاب «dead pall‏ واكللاشوت والفيريّة: وخَام: 
تأويل «الكتاب المقدس» وأكثر قرباً للكتابة عن طريق «الفيلولوجيا» 
الآنفة الذكر. 

cal’‏ انكر (ye‏ الكدب: وتلقيت الكثير سق العلومات وله 
مما آثار حماستي وشغفي هو دراستي لما آحب» Sl‏ كان يجب أن 
القت سن وظا سة اراس ةا عشرين هاا من الأخبار الدينيّة 
والوقائع ب4 جريدة يوميّة [شعبيّة وعلمانيّة بآن واحد] سوف تعلمني الا 
أحتقر «الأحاسيس» oly‏ أهتمّ بالأخبار المختلفة؛ وأن أتّصل بالآخرين 
عن قرب» Sly‏ أفهم أنَّ كلمة «رعوي"» لم تكن مفهومة من القراء.. 

اليوم» Lily‏ 2 الجامعةء أحمد «اللّه؛ على ii‏ كنت على الدوام 
أقف 2 الوسط» بين «الإنجيل» والحياة المعاصرة؛ بين البحث النظري 
والتعميم العلمي» بين الكهنوت والخيال: أخيراً بين المسيحيّة 
والعلمانيّة! 

هي ذي إذن التربة التي نما فيها كتابي «إنجيل مفكر حر». 

وحين اقترحت على نفسي هذا العنوان شعرت بالرضا بشكل 
عفوي لأنّه بدا لي عنواناً يعبر عن نفسه» وهو يشير إلى الجهة التي 
اقتا 

ical‏ بمرور أسابيع على اختياري لهذا العنوان» شعرت بشيء 
من الخوف والفزع يتسرّب إلى قلبي: أهو عنوان مثير للقلق والجدل ب2 
تأويله المزدوج؟ 


)1( رعاية الكاهن لأبناء أبرشينّه ‏ المترجم -. 
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إنجيل ,فكرحر 


أم أنه عنوان Fue‏ بصورة خاصة؟ 

ولكن الحريّة عمل فني هي أيضاً! ومن ذا الذي يستطيع أن يعلن 
aii‏ إنسان حر» Fe‏ ولو كان على مستوى الفكرة! 

ومع هذاء بدا لي Sf‏ على هاتين الكلمتين [الإنجيل» مفكر حر] 
أن يلتقياء كأبوين قريبين افترقا منذ زمن بعيد! 

بدا لي GF‏ على هاتين المفردتين أن يلتقيا wy‏ وجدتهها متّحدتين 
2 صداقة «ded‏ ولم أعرف كيف 1 تاريخاً مؤلاً امنتيسل ضف هذه 
الصداقة واستطاع أن يجعل الواحد منهما عدوا للآخر؛ ‏ الوقت الذي 
يدعو كلاهما إلى البدف الواحد نفسه: 

تشجيع الإنسان على أن يتنفس بعمق! 

إذن» اسمحوا لي أن «أفتح» لڪم هاتين الكلمتين المغلقتين» 
وذلك دون Ui‏ نيّة عندي ais J balan‏ إحداهما لأنَّ الفكر Sol‏ 
بالنسبة لي هو البشارة الستفيدة: كا آن «الاتسيل» هو داع للحريّة.. 
كما أعتقد 

منة she‏ ستوات: al Lily‏ نقسي مدعو cel pall‏ العالم 
المسيحي والعلماني على السواء! 

الآن أجد اللّحظة المناسبة كي أقوم بالخطوة التالية» وأن أتوسّع 
2 النقاش الذي أواجهه Leas‏ عزم» وأن أزيل بعض الغموض» وسوء 
الفهم حول موقفي بتقديمي هذا الكتاب لكم؛ وهو كتاب يأمل أن 
يمد الجسورء وأن يشجع العبور نحو «الآخر»؛ ويحاول أن يدفع 
المسيحيين للتقدّم ب4 أراضي العلمانيّة» وأن يقنع العلمانيين بالذهاب 
إلى الأرض التي تقرأ فيها «الإنجيل» بصوت عال. إِنّ التجارب أقرب 
بكثير مما نتصور وراء الكلمات التي Ue‏ استُخرمت به تعبيرنا عن 
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إنجيل »فك رحر 


أفكارناء لذا علينا أن نتعلم كيف نتلقى الآخرين؛ وأن نتعرّف على 
«اللّه» فيما وراء «اللّه» نفسه! 

أتوجه بهذا النداء إلى قلب المؤسّسة التي أعمل بهاء لا إلى عامّة 
التاس فقطء لأئني كنت أعمل فيها منذ ثمانية وعشرين عاماًء 
وأشغل منصب معاون مدير الجاممة الكاة ٠ Leo‏ ما يجەلني 
أتكلم وأنا أتفهّم المخاطر التي تعترضني» وأقيس حدودها جيداًء مع 
التأكين على أنّ الضرورة الحيويّة تقتضي التنقل الذي لا بد منه 
Like‏ من موقع لآهرء SY‏ اعتض د GT ST‏ الأوان للتغريب بين 
المهفكرين الأحرار والمؤمنين الذين يؤمنون بالحريّة» كمقدّمة أولى 
djl geal!‏ 
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إنجيل بفكرحر 


دوار 


شاعت 2 زمن «العهد الجديد» slau!‏ ھن OSes NST SUS‏ 
أن نذكر أربعاً منها أساسيّة» وردت فيها مهنة «الراعي» مرتين مع 
عمل «الحمّار»: وهو الذي يربي ويشرف على الحميرء و«الجمّال» الذي 
aig‏ بالجمال» و«الحلاًق» والجرّار» الذي يبيع اللُحم» هذا بالإضافة 
إلى مهن أخرى مثل البائع «الجوال وجابي الضرائب» ومن يعمل Z‏ 
«الطبابة».. الخ! 

لا أتجرأ على تعداد جميع المهن خشية أن يطالبني القرّاء بذكر 
مهن أخرى» ومع ذلك أستطيع أن أشير إلى بعض منها «كمربي 
الحمام» ومنظم مسابقاتهاء «ولاعبي النرد»» وهي أعمال مُحتقرة! 

2 هذا السياق كان لا بد لحاخام يهودي أن يمتلك بعض 
الشجاعة كي يدافع عن الرعاة كما أشارت لنا الشهادات والدلائل 
الموثوقة. 

2 الواقع لقد كانت الشريعة تعمل إلى جانبه؛ ولا حاجة للبحث 
| مكان ST‏ أو 2 الآداب الشرقيّة لتوضيح معنى الراعي الجيد. 

حين نفتح سفر «حزقيال»» الفصل الرابع والثلاثين منه نجد 
القصّة المثيرة للنعجة الضائعة! هي ذي القصّة تتراءى LY‏ من جديد ؛ 
منذ أن ald‏ باحثون «اسكتلنديون» باستنتاخ نعجة راشدة» بيد أنّها لم 
تكن واحدة» بل كانت نعجتان اثنتان ابتعدتا عن القطيع. 
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إنجيلمفكرحر 

الآن أقترح قراءة ما ورد 2 «إنجيل لوقا»» 2 الطبعة الجديدة 
«للكتاب المقدس»: 

2 9 ee 5 ١ +, 5 

- «وكان جميع العشارين يدنون die‏ ليسمعوه» pee‏ الفريسيون 
والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. 

فكلمهم بهذا المثل قائلاً أي إنسان منكم له مئة خروف وأضاع 
واحندا ها آلا يعرف التسمة والتسمين ل البركّة ويتهب لأجل “sical‏ 
کی pee‏ وإذا sci hie‏ ف تة شرا ويأتي إلى بيته 
ويدعو الأصدقاء والجيران قائلاً لهم افرحوا معي لاني وجدت > 29 
الضالً5» [لوقاء 15ء 4]. 

يشبه إرثنا الوراڻي كتاباً ڪبيراً» ولقد gle‏ الوقت الذي يترتّب 
على كل واحد :مثا أن يعرف كل كلمة فيه: وأن يفهم معناها. 2 
هذه الحالة سيكون لدينا جميعاً اصطلاح شخصيء والطبُ المسمّى 
«طب إرشادي» يستطيع» قبل ولادة الطفل تقدير ما سيحدث له من 
مشاكل ضبحية: ومعرفة الحالة التق والذهنية والثقافيّة لبذا 
الطفل آيشنا. 

لقد ازدادت معارفنا بسرعة مذهلة أصبحنا فيها نشعر «بالدوار»» 
By‏ مواجهة هذه السرعة التي ظلت فيها قدرتنا على اتّخاذ القرار 
Min Ragin‏ إنَّ المسألة الأخلاقيّة الحقيقيّة التي تواجهنا اليوم هي ب 
المعرفة أكثر منها 2 العمل: ما الذي نستطيع أن نفعله بمعرفتنا هذه؟ 
وما الذي ننقله من هذه المعارف لأجيالنا الآتية؟ 

كان الفلاح ليلة البارحة يترك لأطفاله بقعة أرض وأحجاراً» وهو 
إرث يثقل كاهلهم: بل عليهم أن يوسعوه ويطوره هم أيضا! 
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إنجيل مفكرحر 

غداً؛ و«دغد» أصبح بيننا الآن سيكون الإرث الحقيقي الذي 
يتركه الفلاح لأبنائه إرثاً رمزيًا: GEST‏ يتعلّق بعلم البيئة والوراثة 
كما يصرٌ «جيروم باندي»» وهو يحدّرنا بقوله: 

- «إِنْ لم نتصرّف بالسرعة اللازمة» سوف لن يكون لدينا الوقت 
للتصضرف lash‏ قينا بعد 

لا يتعّق الأمرهنا بوقف البحث» فما من قانون يستطيع أن يحدد 
المعرفة؛ ولكتّني؛ مثل المدير العام لليونسڪو «فريدريكومايور) 
مقتنع بان السيّارة يجب أن تزيد من قوّة الضوء عندها كلها تدر Nee‏ 

افك اة «دولي»» وبقصّة النعجتين الضائعتين. لقد ولدت 
«دولي الحلوة» بشهر شو - 1997] على إثر ]277[ انتقال جنيني. 
هي ابنة وأخت aly Mead‏ لأتساءل ما إذا ڪان علي gt‏ اشر ضا 

قصة المثل الذي ضربه لنا «المخأص»» 2 اليوم الذي سيكون فيه 
عرضة للاستنساخ بدوره» هو الآخر! 

سوف تقف الثقافة والأخلاق والسياسة:؛ وبالتالي الديموقراطيّة 
نفسها 2 معارضة «مافيا» الاستتساخ الاحتمالي؛ وهذا ما يجب أن 
يحدث» BY‏ هذا المشروع يتعلّق بالبشريّة كلها؛ ويضعها 2 خطر 
داهم! 

إنَّ المجتمع لن يكون مجتمعاً Ligue‏ إن لم يكن تعدديًاً يقبل 
الاختلاف. هنا يكمن التطابق التام والديكتاتوريّة والعنف والفوضى 
التي سوف لن تكون بعيدة أبدا. 


)1( Jérome Bindé, «Pour une éthique du futur», dans Le Figaro, 8 


décembre 1997. Jérome Bindé est directeur de I'unité 'ل‎ analyse et de 
prevision a I'Unesco. 


جيروم باندي: «من أخلاقيّة للمستقبل» ‏ 2 جريدة «الفيغارو» بتاريخ ]8 كانون 
الأول 1997]. وجيروم باندي هو مدير وحدة التحليل والرصد 2 «اليونسكو». 
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إنجيل »فك رحر 


Ot!‏ «دوار المزدوج» على حدّ تعبير «دومينيك كينيو» القوي يدخلنا 
بسهولة ب4 أزمة الحدود» ويضع القناعة الأساسيّة بتفرد كلّ إنسان 
موضع التساؤل. 

هذه الرغبة بمعرفة الذات أكثر فأكثر هي ما تتطلبه اللحظة 
الراهنة. أتجرأ بصعوبة أن أسميّها اللحظة «الروحيّة»» ASY‏ أقيس 
غموض الكلمة؛ وما تحمله من مخاطر وهميّة على المفهوم الديني 
الشديد الضيق !هنا أريد أن اشير إلى يعض الأشياء الأكفر اتساعاء 
وهي أشياء تشبه العطش لمعرفة ال «فيما وراء»» وهي أشياء أيضاً 
تطالب بما هو «سام» يتجاوز ما حوله؛ ويهدم» وإلى الأبد» الجدار 
القائم بين المؤمنين والّلا مؤمنين» بين الديانات والعلمانيّات على 
اختلاف أشكالبا. 

هي الحرب إذن! ونحن نعلم هذا جيداً! هي حرب صامتة» غير 
مرئيّة» معقمة. حرب كان الخيال نفسه قد تحؤّل فيها إلى بضاعة. 
وهي حرب أيضاً ألقت بالملايين ‏ البؤس والألم والكوارث؛ حرب 
py Lasts‏ فقوتا جره شتات شوهولة؟ مكب موريس وال بهذا 
الصدد يقول: ; 

- قلا نستطيع اليوم الحكم على ما حدث «Sad‏ ولكنّ الحصيلة 
لا تقبل الشاك والريبة» وهي ما تغانيه البشريّة اليوم من مآسي البارحة 
وجرائمها التي لا ُحصى7!». 

هذا المجتمع الذي جعل كل شيء حوله تعبيراً عن «الاقتصاد» 
واتنكاسا Vad‏ يتحر شيقاً حن السيحية: ولا مخ العلمائية آيشا 


(1) Mourice Bellet, L'Europe au- dela d'elle-méme, Paris, 1996, .م‎ 49. 
.49 موريس بيللي: «أوروبا خلف ذاتها».  باريس 1996 - ص‎ 
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لنكن واضحين حول هذه النقطة. إِنّه مجتمع معقد وتصبفي»: وهو 
aay‏ إلى الأمام» وما توازنه سوى السيردون ol wnat‏ توقفه يعني 
سقوطه بكلّ بساطة. 

نمم» نحن نهين أنفسناء وننادي على الأخلاق كي تنقذ 
وتخرجنا من البوّة التي وقعنا فيهاء وكي تدلنا على الحدود التي يجب 
الا نتجاوزها: 

ولكنّ الأخلاق لا تستطيع فمل الكثير لنا إذا لم تذهب حٌى 
النهاية» أعني إلى ما هو «مقدّس»» وإلى الطريقة نفسها التي نوجد 
فيهاء وإذا لم نطالب بحزم بالغنصر الأكثر ضغفاً وهشاشة 
الكائن البشري. هنا يجب أن نتكلم عن الروحانيّة» وعن «المسيرة 
البيضاء؛ التي جرت 2 «بروكسل؛ بتاريخ [20 شباط من عام 
6 ].ء وهي المسيرة التي كادت أن تُنسى» ومع ذلك فقد ظلّت ماثلة 
4 أذهاننا إلى اليوم. 

يجب أن ننظر أحياناً إلى اليأس والكآبة ‏ عيون البشر الذين 
Ip tia!‏ الوقوف والاتزواء جانياء وهو انزواء علينا الآ تستهيتدية: GY‏ 
العاطفة» على الرغم من التردد والغموض» تؤكد على الحاجة المرعبة 
لما أسميه «الكلام»! 

لقد ذهب الروائي «جان سيليفان» إلى Le‏ القول بأنّها حاجة 
مرعبة «للقصيدة» إذا ما أردنا أن نفهم من خلال قوله لا الشعر 
فعسب: بل التفس والتوجّهء أن نفهم أيضاً الحلم والضعو 
والأسطورة.. باختصارء أن نفهم الزاد الذي لا غنى عنه 2 الساعة التي 
ننوي فيها العبورء لأنّنا مبحرون. 
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كما يردّد «بيللي» على الدوام» وكما ڪتب أدولف جيسشي: - 
«إذا لم نكن قادرين على أن نبعث الحياة 2 «أوروبا» والعالم» ما 
الذي نفعله ‏ هذه الساعة؟ هناك غيرنا من يريد فعل ذلك. Gf‏ الاندماج 
مع الوجوه المختلفة» مع العلم» والبهرجة الدينيّة» أخذ لنفسه المكان 
الذي طالما أعلنتم أنه بلا جدوى» بل أئه مكان مستحيل الوصول 
a‏ 

2 الواقع إنَّ هذا «الكلام» يعني الكثير للذين يبحثون عن طرق 
البروب» والعبور إلى عالم آخرء غير هذا العالم البائس» التائه؛ الذي 
يدعو للقرف والغثيان..! 


Adolphe Gesché, «Eloge de la théologie», dans Revue théologique de (1) 
Louvain, 27, 1996, pp. 166-167. 


أدولف جيسشي: «إطراء اللاهوت»: 2 المجلة اللاهوتيّة لمدينة «لوفان»  ale‏ 
1996« ص166 — 167. 
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é 
موقفان مفرطان في التطرف‎ 


ألا تشعرون بأنّنا 2 هذه اللحظة على الحدود الفاصلة بين موقفين 
مفرطين ‏ التطرّفء أحدهما يدعو إلى الإيمان المطلق دونما تساؤل» 
والآخر يرفض دون فاش كَل ما هوديني دون استشاء مذهب أو 


- لِم هذا العنف الذي نشهده الآن؟ وهو عنف ليس اقتصادياً أو 
سياسياً فحسب» بل هو عنف ديني بامتياز! 

هو عنف ليس بعيداً عنّاء aS]‏ ليس بك إفريقيا أو الشرق الأدنى أو 
puedes‏ لاء هو 2 بلادنا نحن» نحن الذين نقتل بعضنا باسم «اللّه»!! 

من السهولة بمكان استنتاج تأويلات وتفاسير ذات طبيعة 
اجتماعيّة ‏ سياسيّة أو تاريخيّة لما يحدث» ومن الطبيعي أن نفهم أن 
هذه التأويلات والتفاسير تلعب دورها الكبير 2 فهم الاضطهاد والقمع 
والاستعمار كعوامل رئيسيّة للعنف! ولكن «الله»: «الله» الذي نحبّه: 
ما الذي يفعله 2 هذه القضيّة؟ 

ما الذي «ورّطه» ‏ حرب لا علاقة له بها أبداً؟ 

أيمكن أن يكون هو أيضاً إلبا متعصبا؟ لا أعتقد أنه يمكن أن 
يكون كذلك! ولكنّ «فكرة اللّه»» والكلام الذي يدور حوله: 
والأفكار التي تتناقض وتتزاحم على بوابة السماء يمكن أن تكون 
cules‏ كسا of lS yeaa‏ تدعو fal)‏ والجريبة! 
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هنا يخطر لي ملاحظة نبَّه إليها الأستاذ «جيسشي» بقوله: 

- يقبع داخل كل واحد Lis‏ إله مظلم؛ قادم من الجحيم» يخبئ 
2 أعماقه lire lite‏ ضارباً ب4 القدم» وهو إله علينا أن نقهره؛ وأن 
نقاتله كما نقاتل GS‏ يريد أن يفرض علينا دينه: هذا الدين هو الذي 
يزرع الأرض ببذور الخوف والرعب والبلع 2 اللا eg‏ البشري» ويضع 
البشر ك مواجهة بعضهم عبر عداء لا ينتهي إلا بالقتل atl‏ 

إنَّ الحرب المقدّسة ليست وليدة اليوم؛ وإله الجحيم هذا ليس من 
صنع الحاضر. كم من إله للحرب يطل علينا بوجهه البشع من 
صفحات الكتاب المقدّس وهو يقود الجنود لحرب لا معنى لباة كم 
من فصول تدعو للحرب والقتال وسحق «الكفار» ‏ هذا الكتاب؟ 

حمَّى «الإنجيل» لم يخل من كلمات قاسية عندما ينشد الصلوات 
المؤلمة» ويتلو الأُعنات على أعداء «الله». Sf‏ الشكل الأدبي الذي جاءت 
به صفحات «الإنجيل» لا تبرّر الدعوة لبذه اللغنات: إذ نجد 3 قلب 
الديانات» وخاصّة الديانات التي تدعو لوحدانيّة «الله» عدائيّة مرعبة› 
وغروراً يبعث على القشعريرة والخوف. 

ما الذي يعنيه حصر «ملكية call‏ بيد طائفة أو جماعة؛ على 
امتداد تاريخ طويل للدين مرت به البشرية؟ 

يجيب على هذا السؤال رعاة الدين وأعمدته بأنّه سؤال يدعو إلى 
الانحراف والخروج من دائرة الإيمان» وهو شكل من أشكال 
الخيانة» وطمس «الحقائق» التي يعمل الدين على كشفها! 

أيه «حقائق» تلك التي يعمل الدين على كشفها؟ 


(1) المصدر نفسه. 
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ألا يتوجب علينا أن نبحث 2 أعماق الدين عن شروح لكل ما 
حدث ويحدث بسبب هذه «الحقائق»؟ 

ألا نعترف مع «بول ريكير؛ GL‏ الديانات نفسهاء وداخل 
جوهرها العميق» وب الرسائل التي جاءت بها هناك كلام يتجاوز 
الحقائق وأشباههاء وادّعاءات متغطرسة تفرض نفسها بالقوة على 
البق © 

ولكن هذا الكلام لم يقل كل شيء حول الديانات: لم ينظر 
إليها سوى من زواياها المظلمة؛ دون أن يفتح النافذة على الجانب الآخر 
لتلك «الحقائق» التي جاءت بهاء وهو جانب يكشف السعادة الداخلية 
pall‏ 2« والغبطة التي تشعر بها الجماعة من خلال إيمانها. 

لم يشر هذا القول إلى العدالة والجمال والإحسان وهي مفردات 
تضيء 4 الكتب المقدّسة عبر التاريخ. لم يتحدّث «ريكير» عن 
البطولة التي تصل إلى حدّ القداسة من خلال الإيمان.. 

Like‏ أن نجيب على هذه التساؤلات» وأن نتعلم كيف ننطق 
الكلام القاسي بلهجة لطيفة سمحة. 

علينا أن نتعلم كيف نتعامل بصفاء ومحبّة» مع الكلام الذي 
نسمعه وهو يحطّم زجاج الغرفة التي نجلس فيها عندما نريد أن نتداول 
مسائلنا الروحية! 


(1) Paul Ricoeur, dans un entretien avec Hans Kung, diffuse sur Arte le 5 
avril 1996. 


«بول ريكيره»: 2 حوار مع «هانغ كينغ: أذيع 2 برنامج «فن» بتاريخ ]5 نيسان - 
عام 1996].» 
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Like‏ أن نتفاهم مع الكلام الذي يأتي إلينا من البعيد» وهو 
كلام ليس كالذي نسمعه 2 السلوى والعزاء! ذلك GY‏ الدين لم Ob‏ 
كي يقدّم لنا راحة الضميرء ولا أن يشفينا من القلق والاضطراب : 
«إنَّ للدين رسالة واضحة؛ وهي أن يضع الإنسان 2 «حيرة» من Copal‏ 
بالمعنى الرائع لكلمة «حيرة»» وأن يساعده 2 الوقوف على قدميه؛ 
يقظاًء منفتحاً على العالم» وهي «رسالة تعمل ضدً نفسها» على Sm‏ 
تعبير «ريكير»» وتناضل ud‏ مبادئها الجوهريّة! هي ذي الدعوة 
والرهان: أن نحذر من الحشد والتعبئة ud‏ بعضنا والابتعاد عن الإيمان 
المطلق دونما تساؤل» ورفض كل ما هوديني بآن واحد» والبحث 2 
إيماتنا الخاص ae Lis‏ قناعاتنا الذاتيّة ما يمكن أن يكسشر 
لحظة العنف لبذه ese Lal‏ 
تمكّل القناعة المطلقة Laie‏ صامتا يهدّد كل من حولة: ولكن 
القناعة النسبيّة. هي الأخرى» شكل من أشكال الغموض والإبهام. 
ا ما Late i ere‏ «للاعتقاد» يقل التردد قافا 
ڪا بين الأوضاع التي تتساوى» والتي لا نأخذ فيها مقا مسا 
لنستمع Od!‏ إلى المشعوذين ‏ سوق الإيمان الجديد. إِنَّه المهمدئ 
لجميع اختلاطات الأيديولوجيات الكونيّة 2 هذا السوق الذي 
أصبحت فيه عقاتدنا قابلة للتبادل: وأصبحنا cee sal‏ الريبة والشنك 
لكل من لا يجدّد حكمته الغرائبية... إنني حب أن أسمع بهذا الصدد 


(1) Daniéle Hervieu-Léger, «Situation du christianisme dans le nouveau 


context socic-culturel en France», dans Documents épiscopat n4, mars 
1990, P. 3: 


«دانييل إيرفيو ليجير»: وضع المسيحيّة ب4 السياق الجديد الاجتماعي BLA‏ بك 
«فرنسا» ‏ وثائق الأسقفية رقم [4]. [آذار 1990]: ص3. 
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الصيغة الصادمة التي أعلنها اللاهوتي الأرثوذوكسي «أوليفيه 
ڪليمو» بقوله: 

- ولا نكن للانسان أن ينقد تفسنه ب والانحلال»! 

لا أخفي Gi‏ هذه المحاولة للتوفيقيّة وإصلاح ذات البين تقلقني 
مثلها مثل التعصب. LY‏ تة تشرد إل BFL SUF‏ خهاية الآسر: أعني 
اللامبالاة تجاه الآخر. 

أأكون قاسيًاً مع «السواحة dng tl‏ التي طالما شهدناها تأخذ 
اقكالاً ميططفة و اتن Sis Lally‏ 

ألا يكون من الأفضل أن نحاول فهماً أشمل لمن يرفض الانتماء 
إلى دوائرنا الدينية » 2 الوقت الذي يمكن أن يكون فيه «لاعباً» هاما 
2 سوق تجارة الدين؟ 

قد يهمس أحد علماء الدين الاجتماعيين 2 أذني أنّه من أجل 
إعادة تركيب الفهم الديني؛ ومن أجل إيجاد وتلاحم جديد؛: ووحدة 
داخلية ‏ عالم تسوده الظلمة وسراب الخيال» ألا يكون من الأفضل 
لنا أن نختار المعنى الذي يلائمنا من بين colle‏ المعاني المطروحة أمامنا؟ 

إنَّ اختزال الحقل الديني المعاصر 2 المواجهة بين موقفين مفرطين 
tli‏ لا peel Lael Lae VG cats‏ مدا وقوها pied B.‏ 
البشري: ذلك LEY‏ إذا اعتبرنا GF‏ بإمكان هذين الانّجاهين الأساسين 
أن يفطيا Listas‏ يدعو للقلق بين الطائفيّة: والتعصب العقائدي» 


(1) أقول «السواحة» غير فصيحة لا السياحة لأنّني أعتقد قد أن الكاتب يزيد أن يشير 
إلى حالة الصوفيّة وهم «يسيحيون» 2 الأرض كما ورد عنهم 4 الكتب 
والأسفار ‏ المترجم = 
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والنزعات المختلفة لكل ما oe pled‏ سوف يظلٌ الكثيرمما يجب 
الإشارة إليه؛ GY‏ عصرنا هذا عرف البحث الروحي ذا النوعية النادرة؛ 
2 الوقت الذي بدأ فيه الإنجيل يتراجع أمام العمق الروحي الذي لم نر 
له مثيلاً من قبل. 

ولكي أتشبّث بالروحانيّة المسيحيّة: وبالديانات الأخرى أيضاًء 
أي بالروحانيّة الكونيّة 2 أعماق البشر التي تنبض 2 قلوبهم؛ مثلها 
مثل العلمانيّة» كان لي أن أرى كيف أنّها بدأت تعيد مجراها إلى 
ينابيعها الحيّة» خاصّة إلى «الكتابات»: وذلك 2 إقطاعيّة المجمع 
الديني «للفاتيكان». 

هل يمكن لنا أن نقيس الدرجة التي استطاع فيها المسيحيون» ذخ 
بضع سنوات» تعميق الذاكرة والحياة الداخليةء والعمل على إرساء 
قواعد الأخوة والمحبّة: تعميق الذاكرة كاستثمار للنصوص المؤسسة 
وقراءة للوجود! الحياة الداخليَّة كاكتشاف جديد للبعد الروحي؛ 
بعيداً عن الببّة الّدنيّة! أمّا إرساء قواعد الأخوًة والمحبَّة فكانت مثل 
هم الالتزام: والإرادة 2 تغيير العلاقات الاجتماعيّة» بمعنى آخر كما 
قال «كلود فليبو» حول التجربة الثلاثيّة تجربة [للكلمةء والفكر؛ 
[ics Lett,‏ 


(1) Claude Flipo, «Un nouveau climat spirituel», dans Christus n 174, pp. 

.5-8 
«كلود فليبو»: وسط روحي جديد» مجلة «كريستيس» العدد رقم 174 الصفحة 
8-5 
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المواعيد الثلاثة 


التحدّي الكبير الذي يواجه كل واحد Lhe‏ هو أن يتجاوز نفسه؛ 
وأن يذهب إلى أبعد منها! 

هذا يعني أن يستقبل السماء التي تسكنه؛ Oly‏ يعيش مرّة أخرى 
الحريّة التي تلتهب بين ضلوعه؛ وأن يقف eos‏ شموخ الإنسان أمام 
التحديات» والآلام التي يكتظ العالم بها! يعني أن يجد المنزل الذي لا 
يمكن لأحد أن يجتاحه» أو أن يدخله دون موافقة ورضى ساكنيه! 

هذا ما أقتر حه على المسيحيين والعلمانيين؛ وهذا ما عليهم أن 
يفعلوه عبر لقاءات روحيّة» يحتفظ ڪل واحد منهم بذاكرته وتقليده 
yell‏ 

يبدو لي من الضروري ‏ لحظة ما أن يعود البشر إلى المؤسّسات»؛ 
Ley‏ فيها الكنائس» للبحث عن معنى لوجودهم» والحوار مجدّداً معها! 
isos,‏ أعتقد أنّه لا فائدة من كل هذا إذا لم يقرّر الأفراد 
والجماعات أن يفرضوا الحداثة على هذه المؤسّسات بالدرجة الأولى. 
لقد قدّمت الحداثة لنا الشيء الكثير: ومن سوء النية أن ننكر هذه 
الحقيقة : هل نستطيع فعلاً أن نلغي العلم؛ وأن نمحو الديمقراطية من 
قاموس السياسة» أن نندم على ما حققته البشريّة من تقدم وازدهار؟ 

أيمكن أن نتجاهل صوت الحريّة المدوّي» وأن نفض الطرف عن 
حقوق الإنسان» والكفاح المستمرٌ إلى اليوم ضدً ظلاميّة وانفلاق 
«الإكليروس)»؟ 
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هذه الحداكة المكتسبة ضرة جهد طويل قام به الإنسان dake‏ آن 
gill cl‏ « وهي عمل مبارك وسعيد! 

بيد أنّها اليوم تبدو وكأنّها بدأت تشيخ وتهرم؛ وبدأت علامات 
التعب والضنى تظهر على وجهها الجميلء ولا بدّ ‏ هذه الحالة من 
عمل شيء» أي أن اللّحظة المناسبة اليوم تستلزم منّا أن نذهب بها إلى 
مكان أبعد» وأن نعيد النظر فيها من داخلهاء وهنا أتجرأ أن أتكلّم 
عن «الروحانيّة»» وهي روحانيّة 2 [قلب ال...]» لا خارجها! 

أعتقد جازماً Sf‏ المسألة الروحيّة هي التي سوف تشغلنا ب4 القرن 
الحادي والعشرين الذي بدأ للتوّء ولكنّها ليست الروحيّة بمعناها 
التقليدي الذي شهدناه من قبل» ولا بمعنى «العودة» إلى الدين بشكله 
الذي يضجرنا بتكرار أقواله؛ ومحاولته البائسة بإخفاء الحقيقة 
الناصعة التي يريد أن يطمسهاء وهي أنَّ موكب العلمانيّة قد مر من 
هناء وأنّه شاهده بأم عينيه اللّتين يريد أن يغمضهما دونما جدوى! 

Sf‏ الرهان لا يتعلّق الآن بإعادة تدشين نظام أخلاقي» أو استعادة 
إرث قديم. وإذا ما فكر أحد بهذا فهو على طريق التيه والضلالة. إِنّني 
أعرف» ويا للأسفء ما يتضمنه الدين اليوم للإنسان أكثر من ذي 
قبل» ولكن «العملة» السيئة تطرد العملة السليمة؛ فالحداثة العديمة 
الفائدة تقود البشر المتعبين: Sag‏ «العلماء الحقيقيين» منهم لتغيير 
مسارهم» والعودة بهم إلى طوائف خطرة تقودهم إلى جغرافيا الظلام. 

أيحدث هذا عن طريق الصدفة» حيث ينقلب الإيمان على الوعي 
4 معركة ترد الاعتبار والأهليّة للذكاءء وبالتالي يأخذ الذكاء 
شكل العقيدة؟ 
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لا أتكلّم هنا عن ذكاء خاص بالمثقفين؛ لأنّني لم أنّخذ Lage‏ هذا 
الموقف المزيّف المفتعل بين ذكاء المثقفين وذكاء العمّال» إذ OF‏ الأمر 
2 الحالتين يتعلق بالعمل» والقراءة من الداخل! 

نحن بحاجة إلى جميع أنواع الذكاء كي نستطيع من جديد أن 
نستفيد من النقاش القديم حول ذكاء كان يدور بين الوعي والقوى 
الغيبيّة الساميّة 2 العقل البشري» نقاش لا نقوم به غرف مغلقة أو 
عبر حوارات تجريديَّة غير مفهومة؛ بل نقاش يدور حول المسائل 
الأساسية ‏ حياتنا كالثقافة والتضامن والمسؤوليّة» ذلك لأئه من 
خلال هذه النقاشات حول المدارس» وتوجه العلم» واحترام البيئة 
والضمان الاجتماعي؛ وعمل المؤسّسات.. الخ» سوف لن يتوقف السؤال 
الرئيس عن الترداد 2 كل مناسبة: 

ما الذي ساڪونهء سأصير إليه 2 هذا المجتمع» الذي ينتج 
الآن ثلاثة أضعاف ما كان ينتج منذ عدّة سنوات» هذا مع توفير30/ 
من اليد العاملة؟! 

هناك مواعيد كثيرة تنتظر على بوابّة القرن الجديد: التبادل 
الذي سيتمٌ بين المسيحيين أنفسهم» واللقاء بين الديانات المختلفة.. 
وربما يمكن أن نضيف الجدل قد ينفجر داخل العائلة العلمانيّة. 

هذه الحوارات ستكون بطيئة مختلفة» ولكنّها أكيدة! ily‏ 
لأعتقد» بكلّ صدق وأمانة» AST‏ لن يكون هناك سلام 2 العالم إذا 
لم يحل السلام بين الديانات هذه أولاً. ولكئني انیت ols Lidell‏ 
السلام بين الديانات يتطلب المؤازرة والعون الفمّال من هؤلاء الذين لا 
دين لہم» أعني GT‏ النقاش الذي يدور بين المسيحيين يجب ألا يهمل 
الآخر: اليهودي والمسلم والشرقي» ly‏ الحوار الدائر بين المؤمنين من 
مختلف الديانات يجب ألا يلغي الآخر أيضا: من لا يؤمن بالدين عامّة! 
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لا Gol‏ استخدام أداة الاستشاء «بلا» ب4 الكتابةء لأنّها تلفي ما 
بعدهاء وهي تعبّر عن الغياب والحرمان والاستبعاد أيضاً: نقول Wie‏ 
لاستخدام المفردة «دون»؛ كأن أقول دون دين Whe‏ ولكن كيف لي 
أن pel‏ بكلمة واحدة» كلمة إيجابيّة واحدة عن إيمان الذين اختاروا 
طريقاً آخر لحياتهم الروحيّة؟ 

plies القناعة التي تسكن هذا الكتاب يمكن لبا أن‎ ot 
بالطريقة التالية: التبادل الفكري بين العقائد المسيحيّة والديانات‎ 
ستظل؛ مهما كانت غنيّة ونشطة؛: مجرّد تصفح ومرور بسيعل إذا لم‎ 
يتبعها موعد آخر يتقاسم فيه الذين يؤمنون بالسماء المجاورة» والذين‎ 
لا يؤمنون سوى بأنفسهم خبز القناعات والتطلعات الروحيّة!‎ 

4 هذه الحوارات القائمة بين المسيحيين والعلمانيين» وخاصّة 
الحوارات حول وعي التاريخ والذاكرة المشُتّركة هناك محاولة جادَة 
للانفتاح نحو الآخرء ومحاولة ico Site‏ أيضاً لابتكار معنى جديد 
للتشظي الذي سوف يحدث 2 هذه الحوارات» وهو معنى تنفرد به 
العقول النيّرة من كلا الجانبين يضفي على المستقبل عنواناً جديداً 
يتصدر الصحف اليومية.. 
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المعابر الثلاثة 


أؤمن تماماً أنّني أثيرهنا قضيّة أحبولة» وأسير 2 طريق ملأى 
بالنجاح والمكائد! 

بلى» هي طريق تمثّل لي الاختيار والحجة› وتضفي 4# موقع علي 
شعاراً يردّده علماني بقوله Syl‏ المؤمن لا يمكن أن يكون Lense‏ إذا لم 


يكن متعصبا لإيمانه بشكل مطلق»! 
هي صيغة رائعة Loy‏ ذاتها! ولكنّها صَيَعَة تخسر وقد تسيء 
كثيراً لمن حولہا 2 الوقت نفسه! 


كنت قد اكتشفت ضرر هذه الصيغة ذات يوم» 2 تصريح 
رئيس أساقفة «بولونيا»» الكاردينال «بيقي» حين يقول خلال مؤتمر 
حول العلاقات بين المؤمنين وغيرهم: 

- «يشبه حواركم هذا ما يقوم به أعمى منذ الولادة مع آخر يرى 
JS‏ وضوح الألوان الزاهية جميعها أمامه»! يقول هذا بكلّ ارتياح 
وسخريّة! 

لا تسألوني إذن أن أختار بين «كاردينال والتون» وعلماني فصير 
النظرء بليد الذهن؛ إذ أنُكم تعرفون سالفا ئه اختيار لن يذهب أبعد 
من باب الصالة التي تم فيها هذا المؤتمر العتيد! 
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إن المسيرة التي أقترحها عليكم 2 الصفحات القادمة ستكون 
معتدلة؛ متحفظة بطرحها ‏ الفصل الأول» مع سرعة ب4 هذا الطرح 
الذي يحاول أن يجتاز «مغامرة» النقاش» لإيماني بأنّ النمو الطبيعي 
لفهم الآخر يرتكز على محاولة العبور من خلال الكلمات للوصول 
إلى البدف من الحوار نفسه. 

2 الفصل الثاني سوف أدعو الجميع إلى مائدة «العلمانيّة» وهي 
دعوة لا تدّعي أنّها ذاتيّة Le‏ فيه الكفاية ‏ الطرح؛ ومع هذا فهي 
اكتشاف مسيحي ينتظر موكب الفضائل العلمانيَّة هذه: ويطالب 
بحريته الخاصة 2 penal‏ 

هناك مخاطرة أنبّه إليها ‏ الفصل الثالث» وهي قراءة «الإنجيل» 
مرّة ثانية » وعبور المسيحيّة من خلال الكلمات: وقول ما هو أساس؛: 
وذلك باتّباع الطرق الشائكة:؛ دون أن ننسى التأكيد على قناعة 
ثابتة: يترشب على «الأناجيل» التي تتكلم باسم «المسيح» أن تظهر للعيان 
بصورة منفردة هذه المرة. 

لا يتضمّن الفصل الرابع أطروحات مستحيلة» بل إيماناً بمستقبل 
«اليوتوبيا»» أعني بتغيير المكان: وهو يضع المسيحيين والعلمانيين معاً 
2 صف واحد أمام البحرء يضعهم جنباً إلى جنب مع بعضهم» لا 
الواحد 2 مواجهة الآخرء ويقترح عليهم أن يلقوا بأنفسهم 2 الماءء 
ذلك مع اعتقادي أنَّ رجال السياسة سوف يبحثون عن مخرج لبم؛ 
ويلتمسون دربا ضيّقاً للروحانيّة التي يفهمونهاء والتي تتناسب مع 
مصالحهم الخاصة. 

2 الفصل الأخير: اعت 2 خاتمة الكتاب لا أظرح حلاً للمسائل 
العقدة: بق اشير اق الحاجة والمون والفاقّة: )3 أن هذا اتشاب 
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بطريقة أو بأخرىء» يدعو إلى نزع «ملكية اللّه؛ من جميع الذين يدّعون 
انهم حراس الدين وبوابات السماء: إن الإنسان كائن كبير بذاته ؛ 
والوعيٌ الذي يمتلكه وعي رائع يستطيع به أن يستدلٌ على طريقه عبر 
قناعاته الحارّة» المشوبة بكل أنواع الإيمان. 

هذا ما يتعلق بترتيب الكتاب! ونكنّه ليس الأساس 4 الموضوع! 
إن La Selb ga fall‏ بين السطورء ‏ بياض النص الذي نراه 
على الصفحات» والدعوة إلى عبورها بتمهل وحذر. 

آخيراً» لا يمد الكتاب هذا بدخول آمن للأرض الموعودة» ولا 
يضمن العودة إلى الجنَّة الضائعة» بل يقترح علينا كسر الحواجز 
الجامدة للمنطق» وتجاوز الذهنيّة السياسيّة التي تختبئ 4 زوايا العقل 
انظ أذ ge‏ کاب يتظلب انفتاحاً لا أتردّد بتسميته «انفتاح يدعو 
للدوار» بيد أنّني مقتنع Lb‏ لا نملك الخيار 2 هذه المسألة› فهي تتعلق 
بعص ككينا ديسا : نحن المسكونون بأفكار خارجة os ‘Le‏ 
تتحكم بنا دون أن نفعل Lind‏ إزاءها. 

لقد آن الأوان كي نقف متّحدين أمام أسوار الفكر الجامد بے 
جميع أشكاله» والعمل على دكها وهدمها إلى الأبد» كي نبني قلعة 
جديدة للإنسان الجديد» وهو يحمل بيده راية الحريّة ‏ الفكر 
والعمل والعقيدة! 
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لا. أنا لست gd‏ أنا صوته الصارخ في البرية - 
Legs‏ المعمدان 
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على بعد ثلاثة أمتار تقريباً ب4 الشمال الشرقي ل «جبرون» تقع 
«ممرا»»› وهي عبارة عن حرم يُعْدَ من wal‏ معابد «فلسطين)». 

2 نهاية القرن الرابع كتب «سوزومين» المولود 2 «بيتليا» القريبة 
من «غزة» آنه كان يأتي  US‏ صيف مجموعات من البشر على 
مختلف أعراقهم [فلسطينيون» pated‏ نرب يهودء وثنيُون» 
مسيحيون..] كي يحييوا أعيادهم تحت شجرة البلوط»ء حيث تراءى 
ابن abit‏ «لابراهام» آنذاك! 

يأتي «اليهود» كي يمجدوا «إبراهيم»» أب الشعب اليهودي» 
ويأتي الوثنيُون كي يباركوا الملائكة الذين ظهروا ب هذه البقعة من 
الأرض» بينما يأتي المسيحيون لأنّ المنقذ المخلّص الفادي ظهر على 
الأرض! 

يروي سفر التكوين ائُه بالقرب من سنديان «مامبريه» كان 
yah‏ 57 أمام خيمته حين مثل أمامه ثلاثة رجال واقفين! 

- أهو يحلم؟ 

أ2 هذه الساعة من القيظ يأتي الزوّار» وكيف؟ ولكنّه 
سرعان ما نهض لاستقبالبم من باب الخيمة وسجد على الأرض وقال: 

- ديا سيّد إن كنت قد وجدت نعمة 2 عينيك فلا تتجاوز عبدك 
355 قليل من الماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة فآخذ 
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كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون» لأأكم قد مررتم على 
عبدكم ققالوا مكذا تفعل كما تكلمت. 

فأسرع «إبراهيب» إلى الخيمة إلى دي وقال أسرعي بثلاث 
كيلات دقيقاً hagas‏ اعجني واصنعي خبز ملّة ثم ركض (إبراهيم؛ 
إلى البقر وأخذ علا وها ages‏ وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ثم 
أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدّامهم وإذ كان واقفا 
لديهم تحت الشجرة وأكلوا وقالوا له أين سارة امرأتك» فقال ها هي 
4 الخيمة: فقال ]5 أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون «لسارة» 
امرأتك ابن» وكانت «سارة» سامعة 2 باب الخيمة وهو وراءه»› وكان 
«إبراهيم» و«سارة» شيخين متقدمين 2 call‏ وقد انقطع أن يكون 
«لسارة» عادة كالنساء» فضحكت سارة 2 باطنها قائلة أبعد فنائي 
يكون لي تنعم وسيّدي قد شاخ فقال Capt‏ «لإبراهيم؛ لماذا ضحكت 
«سارة» قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت» هل يستحيل على Cod‏ 
شس © الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون «لسارة» ابن 
فأنكرت «سارة» قائلة لم أضحك. LAY‏ خافت. فقال لا بل 
شس 

- «فقالوا هڪذا jodi‏ كما قلت»! 

جملة ردّدها الثلاثة ة الرجال الواقفين بصوت واحدء ذلك GY‏ النصّ 
يقل بخفة من المذكلم بصوت المفرد إلى صوت الجماعة. إذن» كيف 
يمكن أن نفهم «إبراهيم» يحيّي واحداً منهم فقط» وهو يتحدّث مع 
الثلاثة الرجال الواقفين أمامه؟ 


18-16 التكوين‎ pace (1) 
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هناك بعض المفسّرين «اليهود» أشاروا إلى الملائكة «ميكائيل؛ ؛ 
[هو كإله بينهم] » و«جبريل» [اللّه القوي] » و«رافائيل» [اللّه الشا] ؛ 
وأنَّ لكل واحد منهم Lage‏ تتوافق مع معنى اسمه: «ميكائيل» يقوم 
بمهمة إعلان ولادة «إسحق» لسارة» و«جبريل» ele‏ كي يدمر «سدوماء 
Lei‏ «رافائيل» فعمله يتلخّص بشفاء «إبراهيم» من عملية «الختان» التي 
أجريت نه إن سينشافيل»» ركيس الها مو كان راا 
وسطهم» وإليه كان «إبراهيم» من حيث المبدأ يتوجّه بالكلام 
والدعوة إلى الطعام. 

من جهته لم يقف التقليد المسيحي عند حده» محروماً من الإلبام 
الذي رآه 2 زيارة هؤلاء الثلاثة؛ وهي الزيارة التي ملت له صورة 
جديدة حجبت فيها الشخصيّة المركزيّة الرجِليْن الآخْرَينْء أو كما 
نظر إليها «أمبرواز دوميلاند» ‏ كتابه شعائر المسيحيّة Lgily‏ صورة 
لثلاثة نعبدهم كواحد فقط! 

بعد عشرة أعوام أي سنة [1425] طرح الراهب «أندريه روبليف» 
حدساً غريباً» وهو تساؤل يدعو إلى التساؤل: 

- كيف نصوّر مادياً ADI‏ المقدس به حين ان تقليده يمنع رسم 
صورة الأب على أيقونة نرى فيها الملائكة الثلاثة الزائرين بالقرب من 
شجرة البلوط؟ 

إن المساواة المثاليّة بين الملائكة تبدو واضحة بكل قوة» كما 
يوكد اللأهوتي «بول إفدوكيموف»» حيث لا نجد قاعدة يمكن أن 
تحدّد الشخصية الإلبيّة الماثلة 2 صورة كل ملاك Magia‏ 

2 الوقت الذي dad!‏ فيه «أبراهام» إلى خيمته كي يقول «لسارة»: 

- «اسرعي» وخذي ثلاثة مكاييل من الدفيق»؛ واصنعي حلواك»؛ 
وجاء إلى الرجال الثلاثة بعجل حنيذ.. الخ ig 8d‏ انض ا آنا راكفا 
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وضيافة لا مثيل لبا عند البدو. نقرأ 2 جملة واحدة كل ما يلزمنا: 
لفاك ee N ae‏ ايل اید وات انما ع 
تقديه الطمام ليوف اقراوا lage‏ هذا النفر: وستجدون Sad Bf‏ 
ركض تردّد خمس مرّات ‏ سبع من OLY‏ وفعل «أسرغ» ورد خمس 
مرّات على لسان «إبراهيم»» وكأنّ الضيافة عنده حاجة Tbe‏ عليه أن 
يقوم بها دون 13355 

هذه الحاجة الماسّة ما زالت قائمة إلى اليوم. هي حاجة للضيافة 
المبتتكرة: وهي حاجة للحوار أيضاً. ولكن أي حوار نقصده؟ Oy‏ جميع 
الناس اليوم يدعون للحوار ويؤكدون على رغبتهم به» وهم يعلنون 
بصراحة ميلهم للانفتاح؛ وقدرتهم على الاستماع للآخر. 

يكفي أن نفتح برامج التلفزيون مثلاً كي نشاهد آلاف الحلقات 
التي يناقش فيها البعض بعضهم» من أحزاب وحومات ومثقفين 
وعلماء.. الخ !وتنا لتسمغ الجميع يرددون بحماسة وشغف: 

- ألسنا هنا كي نتحاورة 

إِنّني جاهز كي أسمعك وأتفهّم موقفك! 

اسمعني جيداً وستفهم Al‏ على حق حين أقول cate‏ والويل ڪل 
الول ooh‏ قيرف عن دين الحوان هذا 

لا أتكلّم عن هذا الشكل من الحوار. لا بسبب احتقاري 45 
ولكن كي لا أخلط بين الرهان والمجازفة 4 الحوار مع الخطط التي 
علي أن أنفذها من خلاله! 

alt Ley‏ سح any‏ اران كيين LAL‏ سیا وو می 
رفض للنقاش أيضاً» إذ أنه من المفيد Lia‏ أن نناقش» وأن نختلف» وأن 
نيرهن أن النقاش قد يقودنا إلى حالة لا نخلط فيها الأشياء كما 
يفعلون 2 عالم السياسة مثلاً. إنَّ الحوار لا يقتصر على «منهجيّة 
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الطرح» بل يتجاوزها إلى التربيّة بالمعنى الذي نتكلم فيه عن المنهج 
نفسهء أو عن الحوار السقراطي؛ المفيد 18 والذي يساعد»› بحل 
تأكيد» العالم كي يكتشف قوانين الفكر والعمل. ومع ذلك: يظل 
هذا الحوار غير الحوار الذي نعنيه؛ والذي نريد أن نثيره 2 سياق 
الذهنيّة التي 05 فيها بالقرب من شجرة البلوط ل Yel paar‏ 

يقول E‏ الفلسفي Sb‏ كلمة «اللُوغوس» تعني 2 
اللغة الإغري ية sepia‏ كما تعني أيضاً «الوعي»! 

وحين نتقدّم قليلاً 2 فهمها وح e a‏ «البوى 
والحكمة» الذي aye daa SL,‏ أن اليوتان ععلمينا الأذاكل: نموا الحوار 
ERT 5‏ وأطلقوا عليه اسم «إدراك الإدراك». وحين جاء Lis gu‏ 
المعمدان» 2 فاتحته «بالكلمة» التي هي 2 البدء أصبحنا نقرأ مع 
القنامن مجان (glaring So‏ :ل البدء كانت egy‏ 

بلى» إِنَّ اللغة هي التي تصنع الإنسان» وهي تعيش معنا على 
الدوام. 


إذن» يترشب Like‏ أن نتصرّف بسرعة» أن نعبر الإدراك إلى 
الإدراك» وعندها سنجد أنفسنا بعيدين عن تقنية وحوار وتفاوض له 
شكل الصداقة ‏ شككلها اللامبالي. 5 الحوار #4 هذه الروج التي 
Leo plas‏ تفتورطن البداؤة: والمنهج؛ والتوقف: والاستشبال. كل ALIS‏ 
كي يترك الكلام الحي فسحة فيه لعبور كلام آخر؛ وهوما 
سیوا JH atin:‏ مان ایک ولا شيف تقر ددا 
قوانين الضيافة. 


(1)L'Evangile selon Jean. Nouvelle traduction de Jean Grosjean, Paris, 
1988, pp. 11 — 12. 


الإنجيل حسب Ling‏ ترجمة جديدة ‏ جان كروسجان ‏ باريس 1988 — 
ه11 -12 
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2 ضيافة خطرة: 


ادك الاه ااج اة مكل (alts‏ هيا 
سرب اع السكع واا للشيوف ايها كوا هتا Alas ly‏ 
إلى الحماية التي على Gazal‏ أن يؤمّنها للغرياء الأضياف. 

كانت هذه الضيافة تتم بين المدن والعائلات والأفراد على 
السواء» ولم يڪن أحد يفكر باختراق قوانينهاء كما فعل «باريس» 
عندما اختطف «هيلين»» زوجة مضيفه الطروادي؛ وأخ ملك اليونان 
«آغا ممنون» وهي الحادثة التي أدّت إلى غزو «طروادة»» والقضاء عليها 
4 مشهد من أروع تاريخ الشعر العالمي الذي سطره «هوميروس» 
4 «الإلياذة والأوديسة» الخالدتين. 

كانت الضيافة تتماشى مع الحياة اليوميّة للشعب» كتقليد 
يعكس طبيعته وطرق عيشه» وهو تقليد نسبي بين الأفراد الذين 
يختلفون ‏ طبائعهم من حيث الكرم والمروءة» وهذه خاصة تنطبق 
على الأفراد كما تنطبق على الشعوب أيضا. 

وحين جاءت الديانات أكدت على روح الضيافة؛ ووسّعت من 
مفهومها العام» واعطته يعدا جديدا تمكل ‏ القصّة المصريّة المثيرة ذ 
القرن الرابع للميلاد! 

على مدخل كهفه» كان الناسك يمسك بمزماره يتعبّد إلبه 
«أدونيس»» حين دخلت عليه فجأة امرأة بدويّة تشع بالجمال والصبا. 
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وقفت أمامه» ولكنّها تقدّمت ثلاث خطوات die‏ دونما وجل أو 
ttl pleas |‏ 

ولكَنٌ الناسك الزاهد استمرً 2 مزموره خوفاً من غضب «الإله» 
غلية» عندها آزالت الشايّة الخمار عن وجههاء وحلت الحزام: ورفعت 
ثوبها.. عندها صاح الناسك المتعبّد: 

- «توقفي»! 

ولكن الفتاة بدت وكأنّها لم تسمع gdh‏ وهي تنظر إليه بعينين 
سوداوين جامدتين» ثم أنّها أحاطت الناسك بذراعيهاء فابتعد عنهاء 
وزجرها قائلاً: 

«اجلسي»! 

جلست الفتاة خجلةء فسألبا الزاهد: 

- أأنت مسيحيّة؟ أجابته: «أجل» آنا مسيحيّة»! حينئذ cle‏ صوت 
الناسك wd)‏ قسوة وهو يقول: 

ألا تعلمين إذن أنَّ ما تقومين به إحدى الخطايا التي توجب 
العقاب! أجابت الفتاة: «بلى أعلم ذلك»! : 

إذن» استطرد الناسك: لِم تفعلين ذلك وأنت تعلمين أنه شر 
ماحقة 

أطرقت الفتاة برأسها إلى الأرض خجلة مرتبكة؛ ولكنّها نظرت 
إليه نظرة استجداء قائلة: 

- إِنّني جائعة! 

كان لجوابها وقع مثير على نفس الناسك المتعبّد » إذ شعر بالمرارة 
والحزن نحوهاء ed‏ يده إليها وقال بصوت حزين خافت: 
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- «اجلسي» لدي بعض الطعام! ثم أنّه قدّم لہا تينة وتمرات كانت 
بحوزته سرعان ما التقطتها الفتاة وأخذت تأكل بشراهة Led dass‏ 
لم تأكل cali dis‏ قال لبا الناسك بعد أن انتهت من الأكل: 

- «بدل أن تقومي بفعل ما قمت به؛ تعالي Liege Col‏ وسأقدّم لك 
ما عندي من طعام»! 

ومن ذلك الحين كان الناسك المسكين يقتسم كل ما لديه من 
طعام مع هذه البدويّة طيلة الوقت الذي ظلت فيه بالقرب من كهفه! 

فرض pee)‏ «بنوا» ‏ كتابه الرائع «قواعد للمبتدثين» 
أشكالاً مختلفة للضيافة على البشريّة أن تلتزم بها: 

حين نقرأ هذه القواعد الشهيرة" نكتشف دقة المقياس الذي 
أصبحت فيه الضيافة fled‏ مهمّة Sy‏ القيام بها وإتمامها دون تردد » 
كما اليا ارت كدناك رهزا للمتشاوكة والعسامن ين ين اليكس: 
إذ نجد 2 جميع الأزمنة والثقافات أنّ للضيافة قوانينها كما (Li‏ 
وهنا لا بد لنا من أن نتذكر تقسيم «بييرفرانسوا دوبيتين» لبعض 
أشكال الضيافة التي تنطبق على الحوار بين الأديان“. 

لتأئّري بتحليله الخصب أردت أن أرى 2 كتاباته ما إذا كان 
الحوار بين «المسيحيين» والعلمانيين يمكن أن ينهل من ينابيع الضيافة 


(1) Sur la régle de saint Benoit. 
حول قاعدة «القديس بنوا».‎ 
(2) Pierre-Francois de Béthune, Par la foi et I'hospitalité, Publications de 
Saint — André, Cahiers de Clerlande n 4. 


[4] مذكرات «دوڪليرلاند» رقم‎ 
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هذه. هنا أريد أن أطمئن أصدقائي «العلمانيين» al‏ لا أنوي أن 
«أتنسسك» أو أن أرى 2 الضيافة» كما فعل «القدّيس بنوا» صورة 
انلكوت الله يبل أن ارى هيا إطاراء أو cline‏ أو افلا يسول 
الحوار بينناء ويقدّم للتفاهم Uno‏ أوفر للنجاح والازدهار. 

ومع ذلك علينا ألا نبالغ» أو نكون رؤية رومنطيقيّة للضيافة؛ GY‏ 
هذه الكلمة نفسها تدعو للخيال وت تثير الحلم ف النفوس! Sf‏ التطبيق 
يقودنا إلى واقعية slid!‏ و هوا : لقد تساءل «إبراهيم» 2 نفسه: من ذا 
الذي يقترب من خيمتي؟ أهو صديق al‏ عدو يا ترى؟ وحين سأقترب منه 
ألا أكون قد وضعت نفسي 2 خطر داهم؟ 

كذلك سوف يتساءل الضيف ك الوقت نفسه: هل سيستقبلني 
صاحب الدار ڪضيف» al‏ كعدوة 

هل سيأخذني رهينة عنده.. الخ» « ol‏ الضيافة إذن لبا صورة خطرة 
تسن الشيف ایت chine‏ وعلى الضيف أن يشعر بحاجة ملحة 
كي يطرق باب مضيفه. 

تلك هي القاعدة الأولى للحوار بين «المسيحيين والعلمانيين»: 
الشعور الحقيقي بالجوع والعطش لطلب الضيافة» مع معرفة المضيف 
SI‏ سعادته بالعطاء أكبرمن خسارته المادية» كما كر 4 كتّاب 
الأعمال: 

تاف اة ليح قلف pallid‏ عن تقل اتا 

لنكن واضحين: By‏ هذا الموقف للقابلية الداخليّة دون أفكار 
مُسنْبّقة» ودون اهتمام برسالة أو حوار هو عودة إلى العالم المسيحي»› 
وذلك ما أوضحه التاريخ على الدوام Gb‏ «الآخر» القادم من المجهول 
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شخص Lule‏ أن ننقذه» وهذا الموقف هو موقف علماني يجهل نفسه! 
لا مزيد من التلقيح كما يقول «روبيرت سميث»: أو العمل على 
إنجاب أشياء جديدة؛ هي ساعة للاهوت المانع للحمل تلك التي ترفض 
حل LAY‏ ووؤلادة Alaa‏ إن pd So‏ ون زه ما وهو 
neal‏ اللي يلفسق با ازېي ويريسني ا مسري العيائيّة. هذا مين 
جهة» ومن جهة أخرى» هو ينتمي إلى العائلة ولكن بطريقة مختلفة؛ 
أي على طريقة أخوة  Mealy‏ هذا كما لو أن «الله» له أطفال 
طبيعيُون» غير مُصَرّح بهم» يعيشون مع أطفاله الشرعيين والذين أنا 
واد تی 
Oy‏ خلق جو للحوار هو العكس من ذلك تماماً: 
الاعتراف بالنقص والحاجة» وحسب تعبير «سان أوغسطين»: 
— «الشعور بأنّنا مسافرون» Fm‏ بے منازلنا»! 
من المهم تفحص الطريقة التي استقبل بها «إبراهيم» أضيافه: 
وافتتح مشهد الضيافة. 
ما أن أبصر هؤلاء الضيوف الأغراب حتى أسرع لاستقبالہم» 
ومسسهدة ادا aly ying Lag‏ کین عم هد ای 
[عملية السجود]» LAY‏ خارج سياق النص QL‏ وبمعزل عن معناها 
الديني لا تمني شيئاً لبم؛ بينما هي يذ واقع الأمر تعبّر بقوّة عن 
التواضع 2 بلاد الشرق؛ وعن طبيعة لا مثيل لبا عندهم. 
لم يبدأ «إبراهيم» الكلام؛ ولم يمد يده. لم يسألبم عن هويّتهم: 
Robert Smet, dans un texte a paraitre.‏ )1( 
روبرت سميت ‏ نص سوف يظهر فيما بعد. 
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بل SI‏ كل ما ald‏ به هو أن انحنى» ودعا! Lai‏ الحوار فسيجد مكانه 
2 وقت الاحق» إن الكلام 2 هذه الحالة ليس سوى خادم أمين عنده»› 
|« يجامل» ويبدي الاحترام: وينظه: اشريوا قليلاً من الما 
واستريحواء وهذا الخبر أقدّمه لكم.. الخ! 

هذه القصة التي وردت 2 بداية paced‏ التي وة نين 
حقيقة بسيطة؛ وهي أنه يترنّب على الداعي والمدعوين قبل ڪل شيء؛ 
أي قبل دخول المنزل» والكلام؛ وقبل «فهم الفهم» أن يجلسواء أن 
يستريحواء Oly‏ يأكلوا.. 

لا أريد أن Gadi‏ الجميع لطقس أو عادة معيّنة عبر الحوار قبل أن 
يباشروه؛ ولكدّني أترك البقية التي ستشرح بما فيه الكفاية Ob‏ على 
العاطفة آلا تميق الموعد المحدد. 


عتقد TE TO‏ 211111 
الأحاديث والمناظرات الخطابيّة؛ دون أن ننتظر ما سمّاه «ريكير؛ 
بدعوة القناعات! 


51 
Al Arabi Library PDF 


إنجيل ,فكرحر 


- «يا سيّد إن كنت قد وجدت نعمة 2 عينيك فلا تتجاوز عبدك»› 
ليوخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكثوا تحت الشجرة» فاخذ 
كسرة خبز تسند فلوبكم ثم تجتازون»! 

يا لبا من دعوة رصينة معتدلة! لكم كنت أتمنّى أن أكون 
مدعو لبذه الدعوة آنا كذلك! 

ومع ذلك كان هناك إحساس بالقلق والتردد.. لأئه لا يكفي أن 
يكون المضيف مهيّئاً ومستعدًا للاستقبال؛ بل على الضيف أن يشعر 
هو الآخرء بالراحة والطمأنينة لها. 

ليس هناك من حوار دون تأصيل ورسوخ» ولا احترام للآخر دون 
احترام للذات نفسهاء ولكي نذهب إلى أيّ مكان علينا أن ننتمي. 

لقد ولدت 2 مكان ماء ily‏ لأسمع «أدولف جيسشي» يهمس 
2 أذني بأنّني محظوظ بهذه الولادة» لأنّدا نكتشف اليوم fied Gi‏ المرء 
لبويته يفترض أن يولد 4 مكان: وما الإنسان ف نهاية opal‏ سوى 
Senge‏ 


(1) Adalphe Gesché, pour quoi Je crais en dieu, 1980, p 17. 
«أدولف جيسشي»: لِم أؤمن «بالله»  61980 ص17.‎ 
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أشعر بتفوقي لأنّني ولدت ‏ أرض خاصّة؛ أرض مفتوحة على 
الجهات الأربع؛ وهي أرض شهدت الكثير من الأجيال التي عبرتهاء 
والڪ رمن اللفات والّهجات التي تداولها الجميع؛ وظل السؤال 
المحير نقسه يتردد ے ذهني وأذهان الآخرين: 

- كيف نطرح هويّة تصدح بالغناء؟ 

أجدنى 4 بعض الأحيان قلقاً من «البوية» وتلك حقيقة لا استطيع 
aang ala le iL gil ens‏ على التطارق والتباكل 4 طبيعتة؛ 
كَخضوصية عدوانية بانتمائها إلى إحدى الطوائف أو الأقليّات» إن 
الإرهاب هو شهادة على هويّة! وهنا لا أتكلّم عن Use‏ أخرى أكثر 
یکا موم Clean a‏ لش اة اخ وفاضا ت افا 
«لوسيان كيسار» بقوله: 

Ler -‏ الذي تستطيعون أن تقولوه من كلام يسمعه الجميه CF‏ هو 
ذا الرهان الأكثر صعوبة الذي نواجهه؛ وهو رهان لا يتعلق بتعداد 
الإشارات المميّزة لڪل واحد che‏ نحن الذين ندافع بشكل سيء عن 
«قيمنا الخاصّة كمسيحيين» وننسى LST‏ لسنا أكثر تجربة إنسانية 
من «العلمانيين» الذين يواجهونناء والذين لا يدّعون بأنَّهم الوحيدون 
الذين يدافعون عن حقوق الإنسان: إن المسألة هنا تعكس الطريقة التي 
123 فيها الكلمة: لا الكلمة نفسهاء وذلك Lad‏ لجذور كل واحد 
منّاء وتاريخه» وطريقة عيشه... 

شم هل هناك من ضرورة للفظ هذه الكلمة التي تؤدّي إلى 
الاختلاف» وهو اختلاف ناجم عن الحساسيّة ‏ فهمها واستخدامها 


(1) Lucien Guissard, Le Temps d'être home, Paris, 1990, p. 185. 
«لوسيان كيسار»: زمن الكائن البشري  باريس 1990© ص185.‎ 
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Lait‏ لق Nig diol‏ السكة توانر ك ووو ماف سان 
«مسيحيين» يعيشون 2 القلق والاضطراب حالة «الانفتاح» على الآخرين 
شخت paul‏ ربعا 

لطالما نسمعهم يقولون لنا: «ذات يوم شعرنا قليلاً أن الزمن قد 
تجاوزناء وكنًا قد وضعنا أنفسنا تحت قيادة المشرف عليناء وقلنا له: 
لقد رأينا الكثير من البشر والأمكنة 2 الآونة الأخيرة» كما التقينا 
بمجموعات مختلفة من [الصوفيين والبوذيين والبندوسيين] ؛ وتوصّلنا 
إلى LOT‏ لا نغرف الكثير حول أنفسنا. حينئذ عانقنا المشرف وهو 
يسك قاكلا ها الذي يعنيكم معرفة أنفسكم؟ ولم تطرحون مثل 
هذه الأسئلة التي لا معنى hd‏ اسمعواء إذا ما التقيتم بأحد يعلمكم أن 
تحبُوا بصورة أفضل اتّبعوه دون 355« ودون أن تشغلوا أنفسكم بهويّته 


واصله!)». 


كان sa ppd ely geval‏ كناف ET AS‏ 
الأمر نرى GT‏ معرفة الذات تستدعى معرفة البويّة» وأنّه لكى نحب 
کس اتل cb pad oof Lisle.‏ ا ١‏ 

بيد OF‏ مكان الولادة لا يعني الكثير بالنسبة لبويّة الفرد» لأنّها 
تتشكل» ولحسن الحظ» خارج حدود المكان الذي وقعت فيه حادثة 
الولادة: 

Sail من‎ - 

يثيرهذا السؤال اهتمام الكثيرين: أأنت يهودي؟ مسلم؟ علماني؟ 
ووو اد 


(1) Eloi Leclerc, Dieu plus grand, Paris, Desclée de Brouwer, 1990, .م‎ 9. 
«إلوا لوكليرك؛ الله أكبر: باريس» ديسكلي دوبروير» 1990« ص9»‎ 
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- ما الذي تتفرّد به دون الآخرين؟ 

- ما الذي يجعلك تتقبّل الحياة؟ 

هذه الأسئلة تتجاوز الأناجيل! 

5 من هي أمي؟ من هم إخوتي؟ من أقربائي؟ وأنت يا linge‏ 
يسأل رسل «أورشليم»: من أنت؟ أأنت «إيليًا»؟ يجيبهم: لاء لست هو! 
يسألونه ثانية: أأنت النبي؟ يقول لبم لاء لست أنا النبي! إذن؛ من أنت؟ 
قل لنا من أنت؟ 

عندها يجيهم بصوت كالرعد قائلاً: 

- «أنا صوته الصارخ 2 البريّة»! 

صوته؟ بلى» هو ذا الجواب الفاحم! 

الصوت الصارخ. الصوت الذي يفتح جميع الأبواب وهو ينادي» 
ويعبر حدود الإنجيل الرابع حيث يتردّد Jad‏ «استمع» خمسين مرّة بخ 
عدة مناسبات. 

أحترق من أجل أن أتقاسم معكم قصّة أخرى لهذا الصوت 
الصارخ 2 البريّة! 

itl se‏ صوت غريب» piety‏ لا أسمعه MAS‏ ولا 
أعتقد أنه بعيد عن تامل البويّة. 

أسمهتم Legs‏ حواريات الحمام الزاجل: أسمعتموها حقأة يا لبا من 
حواريّات رائعة؛ حين تحمل لنا ب4 أيام الآحاد الأخبار السارةء إذ 
نسمعها ونحن نكاد أن تصجو ا السايغة صياجا من ككل يوم tape‏ 
الاب ا المدينة النائمة؛ والبدوء يسدل ستاره على الشوارع 
العارية» وصوت المذياع ty‏ خفيفاًء وذودا وهو يقرا الأشعار ويتلو 
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الصلوات» أتذكر AST‏ سألت السيّدة «آن ريتير»» وهي مذيعة برامج 
إخبارية حول الحمام الزاجل. أجابتني ضاحكة: يا لبا من مهنة راثعة 
يقوم بها الحمام الزاجل! وحدثتني طويلاً عن هذه المهمّة الخاصّة 
للحمام منذ قرون BAC‏ 

culls‏ ذكرى هذا اللقاء تلاحقني لسنوات كظل مجازي للحياة 
نفسهاء وهي حياتي اليوميّة التي يقدمها برنامج حواريًات الحمام 
الزاجل بكل حماسها وأسرارها البعيدة. 

أنهتم كثيراً بالصوت الذي نسمعه» أو بالأصوات التي تتراكم آذ 
آذاننا؟ أنهتم كثيراً باختلاط الحبوب مع بعضهاء وتمازج الألوان؟ 

عتقد أنَّ سماعنا للصوت يجعلنا نحلم Lay‏ وراء ما نراه» وأؤمن 
GL‏ سحر الصوت يدخلنا ع بوابة الخيال المفتوح على امتداد الآفاق. 

انتم كيرا بالسوت حين تتكام عن هويّة اة إن هوي 
«المعمدان» تكمن 2 صوته! وهنا نشهد إعجاب الشاعر «جورج 
3 بمهمّته الإنسانيّة التي تعلن عن قدوم spat‏ - إن هويتنا 

لحقيقية تتجلى Lay‏ نقدّمه للعاله9)». 

تلك حقيقة نعرفها جيداًء ولدينا التجربة الكافية التي أثبتتها لنا: 
ددا نقلي انحن سوق بيشي € عاق سن س لحو هة کک 
دون أن يفهمها. 


(1) Georges Aaldas, Marie de Magdala, Montrouge, Nouvelle Cité (Coll. 
«Regard»), 1997, p.11. 


«جورج ألداس»: مريم المجدليّة: مونتروج»› المدينة الجديدة (مجموعة «نظرة») 
1997« ص11. 
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وحين نسمعه يتكلم بهذه الطريقة نتعرّف على هويّته» وريما على 
هويّتنا نحن بالذات! 

ما الذي نحمله للعالم؟ 

ما المؤونة التي جاء بها الأضياف الثلاثة الذين وقفوا على باب 
خيمة «أبراهام»؟ 

ما الصوت الذي تڪلموا S45‏ 

یترب علينا إذن أن «نثقف» أصواتنا! آجل» أن نجعلها آصواتا تعبّر 
عن هويتنا الحيّة: هويتنا المشتركة: المبدعة» الحساسة! 

أن «نثقف» Tagg‏ كي نوسّع الآفاق أمامناء وأن نشّجع الحريّة 
أكثر فأكثر لكي تأخذ النزعة الكونيّة أبعادها اللامتناهيّة. أن 
«نثقف» البويّة كي نعرّز الحوار فيما بيننا: 
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4 نزال محبة : 


igs, at gla,‏ بالخروج» إذ إِنَّ الحوار يدفع نحو الخارج. إذن؛ 
يكل التملم: و تهيئة الطريق» ومعرفة الآخرء أي معرفة تاريخه وقراءة 
ماضيه وما سمعنا عنه. 

أولى مبادئٌ الحوار Joes‏ 2 الاستقامة وحدة الفكرء فالحوار 
رلب الم اة وة والفشول ايشا 

كما Bf‏ الحوار يستلزم النضوج والثقافة والأمانة الفكريّة 
الصارمة» كما sasha)‏ ع لأحد دون الآخرء؛ أي usb Da]‏ 
عند 223 «مختارة» من البشر. 

بيد LST‏ قد نتجاوز الحقيقة إذا لم نلتزم بقواعد ثابتة ب2 الحوار» 
إذ Linke‏ أن نمتلك الأدلة والبراهين لما نطرح من أفكار» حيث لا 
مكان للتهذيب الزائف أو لتبسيط الأشياءء أو غض النظر عن 
المشاكل والعقبات» حتَّى لو كان هناك أسباب مقنعة تستدعي أن 
«نغض النظر» عنها 

لقد رأينا كيف أن البحث السهل عن الموافقة والإجماع وما يوحد 
الآراء المتتناقضة [وهو هوس مسيحي]› وة حمل اال دائريًا 
بالقوة» cat‏ بنا كَل هذا إلى عدم احترامنا لأنفسنا ولالخرين ‘Len‏ 

المغامرة 4 الحوار تستجوب احتكار الحقيقة التي لا تعود 
ملكيتها لأحد. fy]‏ طريقنا ليس واخداً هذه المرة» وأجوبتنا ليس مصرّح 
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بهاء وهي لا تملك ترخيضا مطلقا بالعبوز: كما أنّ قناغاتنا تسكن 
2 الوقت المؤقت لہا. 

ها نحن ذا قد دخلنا بسرعة مدهشة © تجرينة ضعبة تضسع 
فناعاتنا وآراءنا تحت إشارة استفهام, شد Lb,‏ مما سو وهي 
إشارة قد تخلع Ue‏ أثوابنا الروحيّة! 

أجدني 2 هذه الألحظة مضطراً لأن أطرح السؤال الآتي: 

- أليست هذه مخاطرة رائعة نقوم بها من أجل الحقيقة؟ 

. 5 اک‎ 5 x . ate 5 

هي مخاطرة تدعونا إلى تفحص أنفسنا ومراجعتها وهي مخاطرة 
ایشا مال مخ خلانيا ا تاف تاريفنا وتجدية ما کیل من پايا : 
وهي مخاطرة كذلك لإعادة قراءة الحاضر الراهن أمامنا! 

إذن» لِم نتحاور إذا لم نكن مستعدين لمواجهة ما هو مفاجئ, 
غير منتظرة وما معنى حقيقة لا تتقبّل أن تتعرّض لجرح من حقيقة 


أخرىة 
الحوار لبذه الدرجة من الحقيقة هي طريق تبدو مثاليّة للڪثيرين› 
إذائه من الضعب تغيير أفكار البشر: 


- ما الذي أستطيع أن أقوله» حين أصطدم 2 حوار Gam‏ نزيه Lay‏ 
عت العميقة للآخرء ذلك 459 علينا أن نحترم المسافة التي 

قد يحدث Ol‏ هذه المسافة تقع 2 دائرة المستحيل كأن نتقدم 
خطوة أخرى إلى الأمام» إذ إن ن الأمر يعني بالنسبة للشو ere‏ +3 
وجوده بالذات. من الطبيعي إذن SI‏ الآخر هذا سوف يقاوم ويرفض 
حكّى القاسم الماشترك الذي قد يوجد بيننا. يقول «ريكير»» بهذا 
الصدد: 
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«علينا أن نتلاعب بالمعضلة»! وكما يصرٌ «كارل جاسبير؛ على 
أن نقوم Ley‏ يشبه «نزال المحبًة"». 

هذا النزال لا يتعلّق الأمر بإفراغ قناعتي الخاصّة» أو مسخ 
وإضعاف الطاقة الخلأقة لدي ولكنّ هذا النزال يعني أن أذهب بك 
الحوار إلى نهايته» إلى ما يفصلنا عن بعضء وأن أكون جريئاً كي 
أحدّد هذا الفصل» ليس ب قناعاتنا الأخلاقيّة التي نحترمها. ولكن 
2 طريق كل واحد Lhe‏ 2 تقليده نحو ما هو «مُشْتَرَك» بيننا! 


(1) Le dialogue, déja cite, entre Paul Ricoeur et Hans Kung. 
بين «بول ريكير»؛ و«هانز كينغ»: وقد أشير إليه سابقا.‎ i حوار‎ 
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5 صمت مسكون : 


يحمل الحوار الشفاف الأعزل الكثير للذي يتقبّل المغامرة والسير 
على هذه الظريق اك خادرا ها سار ol Lyi‏ من قبل واكتق 
سيكتشف aS‏ قادر على استقبال قناعة مزدوجة ب4 ذاته: ; 

قناعته الخاصة به» وقناعة الآخرء الماثل أمامه! 

كثيراً ما نرى آنه 2 الحوار قد يبتعد القريب» ويقترب البعيد! 
وصح الآ الأتضخر يعدا وغرابة مسا tind‏ ¢ ويصير القريب اضر 
أخؤة لنا هما نظ 

بيد أن الحوار يظل تجربة عي إذ قد يحدث Si‏ البحر يبدو 
مستحيل العبور تقريبا رغم الحرارة والكياسة» وحنَّى رغم الأخوّة بين 
المتحاورين: B‏ هذه اللحظة يتوجب على المتحاورين أن يعيشوا التجرية 
بعمق LAY‏ تشكل جزءاً من الغنى الذي يحمله اللقاء معه. 

إن انُخاذْ موقف الصمت لفترة طويلة أحياناً ما هو إل طريقة أخرى 
للحوار» شريطة أن يتعلق الأمر باستحالة حيّة؛ بما لا يقال» بصمت 
مسكون لا يمكن سبر أغواره العميقة! 

- ألا يكمن هذا Wh‏ يقال» 2 قلب جميع الديانات والعقائد؟ 

سرف اللاهوتيُون هذا جيدا: إذ نهم اخترعوا ب العصور 

الوس ظى Lisle‏ للأموت سوه «اللاهوت السلبي»؛ أو gad‏ 


(1) Pierre- Francois de Béthune, p. 46. 
«بيير فرانسوا دوبیتن» › ص46.‎ 
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الحكمة: » وذلك لكي يؤكدوا على أنه من غير الممكن الاقتراب 
من معرفة «اللّه» من خلال التوكيدات»؛ بل يمكن ذلك من خلال نضي 
هذه المعرفة» «فالله» (لا يُرَىء ولا يمكن تسميته.. الخ)! 

هناك مجموعة أيضاً من المتصوّفة والنسًاك والبوذيين يعتقدون أنه 
من المستحيل كشف «الغيب»» لألّهم يؤمنون بان الحقيقة النهائيّة 
سيا على لايم 

aoa‏ «ريڪير؛ هذه الفكرة بتساؤله فيما إذا كان بإمكاننا أن 
نجد «أساساً» أو شكلا لبذه الحقيقة النهائية ئيّة لا يمكن التعبير عنهاء 
أو تحديدها بصيغ دوغمائيّة» ولكنّها معذلك نظ حقيقة نهائقٌة 
لكل واحد Lind‏ مهما كانت فلسفته أو دينه: 

Linker —‏ جميعاً أن نصمت إزاء ما لا يمكن أن يحيط الكلام 
بولك وه فأ كر واهد «lhe‏ سرا اکان Dal Lange‏ مسا gh‏ 
[slate‏ مدعو إل ان يجد 4 ذاثه القناعة Colas‏ به # نهاية al‏ 

بهذا المعنى سيكون هناك 2 نهاية الحوار «صمت علينا عبوره» 

حيث تلتقي» 2 الاختلاف العميق» نقطتا (الصمت والوحدة). 

ها نحن نعود إلى el‏ الذي انظلقنا مته aie‏ البداية: إن الحوار لا 
يعني مشاركة 2 القدرة» بل يعني «أن نجد ما هو غير سياسي * 
قناعاتنا©». 

هذا يعني أن نعبر حقول الكلمات حنَّى حدود الصمت» وأن نترك 
الصمت سيدا للموقف: 

دقف يفون اتن قى يكتتورين اتاك اانا 


(1) Paul Ricoeur et Hans Kung 
«بول ريڪير وهانز ڪنغ» 2 حوار مُشتّرك.‎ 
المضدر نفسه:‎ (2) 
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6۔۱ بل ضحكت: 


كان الأضياف الثلاثة قد انتهوا من طعامهم» بعد أن تلدّذوا 
بالعجل الحنيذ الذي قدّمه «أبراهام» لم» فقالوا: 

- أين «سارة» امرأتك؟ فقال: ها هي 2 الخيمة: فقال أحد الثلاثة: 
ني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون «لسارة» امرأتك ابن وكانت 
«سارة» سامعة بے باب الخيمة وهو وراءه وكان إبراهيم وسارة شيخين 
متقدّمين 2 الأيام» وقد انقطع أن يكون لسارة عادة ڪالنساءء 
فضحكت «سارة» 2 أعماقها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعُم› 
وسيدي فد شاخ. 

فقال الرب لإبراهيم: (SLL‏ ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد 
وأنا قد شخت» هل يستحيل على الربّ شيء؟ 2 الميعاد أرجع إليك نحو 
زمان الحياة ويكون «لسارة» ابن فأنكرت «سارة» قائلة: لم أضحك› 
iid‏ خافت. فقال لا ابل ضحكت. 

نهض الثلاثة الرجال كي يذهبوا؛ وتبعهم «أبراهام» Lad‏ لتقاليد 
الضيافة» وهو تقليد يفرض على المضيف أن يرافق أضيافه prim‏ 
النهاية كي يودّعهم. 

كم أحب أن أسمع ضحك «سارة»! هذا الضحك الذي جعل رئيس 
الأضياف عابساً ‏ وجهها وهي تنكر خائفة: 
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لا( لم أضحك! 

ob -‏ لقد ضحكت! أجابها الربٌ جازماً» كم أحب أن أسمع 
هذا الضحك فأضحك بدوري! 

بيد أنَّ ضحكي ليس ضحك استخفاف أو خبث» بل هو ضحك 
تسثّر وتغاض» هو ضحك صداقة ومحبّة» هنا أقول: Of‏ على الضحك 
أن يسكن الوا ايسا 

أن نتحاور يعني أن نترك الكلام يعبرنا ضاحكاً! 

ما الذى يمكن أن يحدث Bo‏ أزمنة الحداثة» للوليد القادم من 
رحم انت العلمانيّة» بعد أن رأينا GF‏ «ابراهام» كان 2 السنة المئة 
من عمره حين ولد «اسحق» [سفر التكوين 1]» ولكنّ هذا ليس 
سبباً كي نتنكر لمستقبل هذا الوليد المبّارك! 
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الفصل الثاني 
عبورالعلمانية 


ليس الجهل ما يناقض ا يمانء ولكنه العنف القائم على هذا الجهل١‏ 


ole -‏ ماري ميللر- 
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| السماء والعصر: 


- ما الذي نصير إليه دون العلمانيّة؟ 

- ما الذي يمكن أن نكونه دون هذا الكفاح المرير الدائم» 
Gilly‏ يبدأ من حيث ينتهي؟ 

ما الذي ستكونه الديانة» ديانتي أناء دون استجواب أو مقاضاة 
العالم العلماني؟ 

إن المسيحيين» يدركون جيداً الفبطة التي يولدها نقاش 
الأفكار» وإمكانية العودة إلى صرامة الحدس «الإنجيلي» وقسوته! 

وى أثير المشاكل بقولي هذاء بل أن ما أقوم به هو أن 
أعاين وأفرح» إذ أرى «العلمانيّة» تعرز تطور الإنسان ب4 الوصول إلى 
أسمى آيات المواطنة: أيُها المسيحيون» إنّني أطالب بانضمامي إلى 
«العلمانيّة» دون 13555 

هل يمكن أن نتصور شراء «الكيس الواقي» من صيدليات 


«بلجيكا» منذ خمسين سنة ماضية؟ 
يمكن ذلك ولكن بطريقة سرية» وعبرامتحانات وروائز 
| قستدعى الكثير من الحذر والخوق. 


كان ذلك 2 الوقت الذي يتم فيه تهريب «مانع الحمل» عبر 
| شركات الطيران العابرة «للاطلنطي» بطريقة غير شرعية". 


(1) Stéphane Renard, «Les laiques en Belgique», dans Le vif/L' Express, 
1996. 
1996 «ستيفان رونارد»: العلمانيُون  بلجيكا  مجلة الاكسبرس تاريخ‎ 
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بعد عدة سنوات شهدنا أسقف مدينة «نانسي» السيد «فاليري»؛ 
والذي أشك أكةجميز بام play‏ يكل tal pao‏ نان الامتناع عن 
التصويت! حول شرعنة مانع الحمل خطيئة مميتة. 

كانت نتائج التصويت كارثيّة WUT‏ من إلفاء «القدّاس» 
الأسبوعي الذي كان يشكل خطيئة كبيرة من حيث المبدا. 

Linke‏ أن نعترف منذ البداية أن الانتخاب السليم يعني اختيار 
الأشخاص الأكثر نزاهة واستقامة؛ واختيار من هم مستعدين للدفاع 
عن حرية الوعي للفرد والمجتمع» خاصّة حريّة التعليم: واختيار الذين 
يعملون على الإصلاح الاجتماعي ويحافظون على مصالح المواطنين 
Hus‏ هيمنة الماديّة» سواء أكانت هيمنة المال والربح al‏ الماركسية 
الاجتماعيّة التي أدانتها الكنيسة منذ أمد بعيد". 

ولكي نحيط بهذه المسألة علينا أن نكشف عن حالة غريبة يقوم 

بها «المبشرون» 4 بعض الخورنيات البعيدة» وهي eg‏ لا يتردّدون 
بالضغط على الأزواج كي ينتخبوا بشكل سرع الذين يمظونيم. of‏ 
المسافة iat‏ تكاد أن تكون قصيرة اترم نتصور بين امتناع 
الزوجة عن زوجها وقسريّة هذا الامتناع! 

تمّعلينا أن نند ڪر ايشا ai‏ منذ زمن ليس بالبعيد لم يكن دفن 
الأفراد غير المؤمنين: بالمقابر المسيحيّة مكنا طانا esl‏ لم يقوموا 
بالانتخابات العامّة. 

نفهم إذن من هذا السياق ولادة مجتمعات أوليّة جديدة للمكر 
الحرّء ودخول التعدديّة ‏ المجتمع؛ Sf‏ إنَ عام ]1902[ شهد ظهور 


(1) Henri Madelin, Les chrétiens entrent en politique, 
«هنري مدلين»: المسيحيون يدخلون عالم السياسة.‎ 
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«تجمّع المفكرين الفرنسيين الأحرار» جنباً إلى جنب مع ممثلي 
«اليهوديّة والبروتستنيّة» Fog‏ الكاثوليكية الحرة. 

2 هذه الحالة يمكن أن نطرح السؤال التالي: 

- أيمكن أن نشير لنقطة المتطلب Sat‏ للوسط العلماني 
كوسيلة ناجعة io‏ بالنسبة للعقيدة الدينيّةة 

هكذا أحتفظ 2 قلبى وذاكرتى» كلحظة Lind‏ لثقافتى: 
بذكرى المرحلة التي ما زالت تلازمني بذ الجامعة «الكاثوليكيّة: 
4د«لوفان» لدراسة الالعسييت: وهي المرحلة التي كنا كتلاميذ نناقش 
فيها شنَّى المواضيع الفكريّة مع المجموعات المختلفة من الذين يؤمنون 
Goudy‏ الا 

لا أريد أن أنسى تبيان الدور الحاسم الذي لعبه «العلمانيون» 
بإضفاء قيمة مثلى على الحياة» وهي القيمة التي ما زال «المسيحيون» 
يشعلون لها الشموع؛ وهم فخورون بانتصار الحياة. 

هنا أجدني أمام السؤال الكبير الذي لا بد أن أجيب عليه إذا 
أردت أن أعطي معنى جديا لما أطرح: 

ما العلمانيّة التي نتحدّث عنها؟ 

اجتمع أصحاب جائزة «نوبل» بے باريس عام ]1989[ بمبادرة من 
«إيلي ويزيل» لاقتراح تعريف شامل للعلمانيّة. 

طرح «ويزيل» التعريف التالي ے خمس كلمات: 

- «العلمانيّة هي رفض للحقائق النهائيّة»! بمعنى آخر ليس هناك 


حدّد «أرنست لافيس» بدوره العلمانيّة بالتعريف الآتي: 
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— «إلغاء حقّ الديانات التي يمكن أن تتلاشى بحكم البشرية 
الخالدة»! أي عدم الخلط بين السماء والعصر الذي نعيش فيه؛ وعدم 
ربط المجتمع المدني بالبيئة الدينيّة ؛ ووضع الحدود الصارمة بين ما هو 
عام وخاصء أي بين ما هو دنيوي ومقدّس»» ا اطق على ذلك 
[جاك زوجشير وفولك رانجلهيم]'. 

إذن» فالعلمائيّة كْخل مفهوماً خاصاً 4 الدين» وهو مفهوم 
سياسي بشكل طبيعي» وهذه فكرة طرحتها علينا «جاكلين 
كوستا لاسكو» التي بيّنت أن العلمانيّة مفهوم تطوّر كثيراً منذ 
استخدامه: ولكنّه استند أخيرا على مبدأين اثنين: 

حريّة الفكر: والمساواة للجميع أمام القانون“ 

أجل لهوذا توكيد حاسم على الوعي وحريته› وهذا يعني» كما 
اد «إميل بوا على أن العلمانيّة ليست انتصار «الدولة» على 
الكنيسة 2 التحكم elle‏ بل هي بالأحرى: إعادة تأسيس للمجتمع 
من خلال اعترافه للجميع بحقهم الطبيعي 4 الحريّة العامة tO” gl‏ 

ربما, لم تعلن الكنيسة هزيمتها أمام ما يحدث! 


(1) Foulek Ringelheim et Jacques Sofcher, «Dieu serait- il laique?», dans 
La Libre Belgique, 27 mars 1996. 
27 فولك رانجلهيم وجاك زوحشير: أيصبح «اللّه» كاتا 2 مجلة «بلجيكا الحرّة»‎ 
.1996 آذار عام‎ 
(2) Jacqueline Costa- Lascux, Les Trois Ages de la laicité, Paris, 
«Questions de politique»), 1996, p.7. 
جاكلين كوستالاسكر: المراحل الثلاث للعلمانيّة» باريس «مسائل سياسيّة» عام‎ 
.7 ص‎ 6 
(3) Emile Poulat, «Comment definer la laicité?» 
إميل بولات: كيف نعرّف العلمانيّةة‎ 
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Lei‏ وقد وجدت نفسها 2 مواجهة علنيّة» لم تتقبّل هضم «إعادة 
التاسيس» هذاء ولم تعترف بفصل ما هو روحي عن الدنيويً! كذلك 
لم تتحمّل عودة الدين إلى حدوده الدنيا 2 علاقته مع الحياة الخاصّة 

exile‏ «اتكفيسة: على انقداد p Retold‏ هن فرن ol‏ قرفن قربا 
ترفض بشدّة فكر «عصر الأنوار»» وهي تدير ظهرها لمبادئ «الثورة 
الفرنسيّة» أيضاً! ومع ذلك فالتطور سوف يأخذ دوره» ولسوف نشهد 
انتقادات تاريخيّة حادّة «للأناجيل» دون نسيان العقد المضادٌ للحداثة 
الذي وقعه «البابا بي 10» وفرضه على «الإكليروس الكائوليكي)؛ 
عام ]1915[ « وهو عقد أصبح LEY‏ بدءاً من عام ]1967[ من القرن 
الماضي. 

قن فن فا مده اتشلامنة usp Ls Lindy‏ وي اجون 
کل قنىء حول تفقيدات التطور الى chain‏ جما ذلك ما حنث Be‏ 
العلمانئة ON ass‏ 

2 القرن التاسع عشرء و بداية القرن العشرين كذلك واجه 
«الليبراليُون والجمهوريُون» معضلة كبيرة ‏ تجاوز الوضع 
الدراماتيكي للفصل بين الدين والدولة» لأنّ التشبّع 2 الفكر 
المسيحي ما زال قويًا» وهو يفعل فعله 2 أوصال المجتمع آنذاك! 

فجأة وجد مؤسّسو الجمهورية الثالثة أنفسهم غير قادرين على 
التقدّم بانّجاه «العلمانيّة» إل بحذر شديد ظلوا يمانوه إلى يومنا هذا 


(1) Jean- Marie Mayeur, La Question laique. Xixe- xxi siécle. Paris, 
1997. 


«جان ماري مايير»: المسألة العلمانيّة ‏ القرن التاسع عشر والقرن العشرين ‏ 
باريس ‏ 1996. 
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حول مسائل معقدة كال مدارس ومشاكلها مع الحجاب الإسلامي: 
والذي هو بمثابة النار 2 الرماد؛ وهو sigs‏ لحمة المجتمع المدني. 
كذلك مشكلة العلاقة الزوجيّة بين الأفراد ذوي الديانات 
المختلفة» وهي مشكلة تطرح نفسها بقوّة اليوم على الجميع؛ وعلينا 
أن Solus‏ هناها إذا كان بإمكان العلمانية أن تستقبل اختلاف 
الأديان؛ al‏ هي محكومة بالمواجهة:؛ أو بالانحسار ضمن حدودها 
الضيقةة d‏ 
قبل الإجابة على هذه الأسئلة المتناثرة C5‏ علينا تحديد معنى 
الكلمات التي نستخدمهاء والتي تفرض نفسها ‏ الحوار» وهي 
كلمات قد تأخذ استخدامات صعبة على الفهم أحيانا. 

نعرّي «العلمانيّة» تماما كي نراها بكلّ وضوح كما أراد ڪي 
آرشير» ‏ بحث مطول له حول خصائصها اليوم» بعد أن تطورت 
س حولما بقوله: Sfp‏ مفهوم العلمانيّة مفهوم Sud‏ وواسع 2 الوقت 
نفسه ). 

4 البداية» و الأسطر الأولى لتأمّلاته حول العلمانيّة نلاحظ أن 
توكيده يأخذ شكل الرفض: على «الدولة» أن تكون للجميع بلا 
استثناء١‏ لا مجال للخلطء ولا مكان لأيديولوجية على حسئاب 
أيديولوجيّة أخرى. bf‏ الرهان يتعلّق بالمواطنة بالذات» وبالحياة 
الاجتماعيّة التي يعيشها الناس بعيداً عن سلطة الدين واستبداد الفكر 
القيبى. 


(1) Guy Haarscher, La Laicité, Paris, Presses Universitaires de France 

(Coll. «Que sais- je?»), 1996, p. 3.‏ 
«كي آرشير»: العلمانيّة ‏ باريس ‏ إصدار جامعات فرنسا ‏ مجموعة ما الذي 
أعرفه - عام ١-6‏ ص 3. 


72 
Al Arabi Library PDF 


إنجيل ,فكرحر 
بيد GF‏ هذه المقاربة «السياسيّة» لا تقول كل شيء حول 
«العلمانيّة» وهي التي تمكّل فلسفة بذاتها أيضاً. كما تمكّل أخلاقيّة 
ورؤيّة Gold‏ للوجودء ونزعة إنسانيّة» مع إصرارها على بعض القيم: 
التسامح» تمازج الثقافات» استقلاليّة الفردء المسؤولية الشخصيّة 
احترام حقوق الإنسان» إضفاء قيمة على السعادة... الخ! 
- أليست هذه المثل السامية هي ما يصبو إليه الإنسان اليوم» وهي 
مشل تشكل الدليل الحاسم على انتصار «العلمانيّة؛ ونجاحها ب 
امتحان التاريخ الشديد القسوة؟! 
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2 مفارقات : 


- إذن» هل نستطيع أن نقول بكلّ بساطة Gf‏ الدين و«العلمانيّة» 
< 3 5 85 5 0 
يمكن أن يتفقا حول الكثير من المسائل الجوهرية التي تمس حياة 
التأسة 
ثم هل نستطيع أيضاً أن نلاحظ تناقصا بك أعداد المتديّنين مع 
اعتراف أعداد كبيرة منهم بذلك» بعد أن شهدنا صعودا واضحا 


«للعلمانيّة» ومؤيّديها؟ 
oe 5800 ig‏ * 5 
أخيرا هل يمكن أن نقول بأن تقدم الفكر الحر يأتي على 


لا بد أن نعترف منذ البداية Of‏ جميع مصادر الدين الغيبيّة لا 
تصطدم بالضرورة مع مفاهيم «العلمانيّة» والفكر الحرّ الناجم عنها! 
إذن» يتسا يتساءل 2 هذه الحالة «بيير دولوش» حول المأزق الذي ينتظر 


reves ||‏ و«الصراع الذي لا بد أن يقع بين الفكر الديني الذي يرى 2 
«العلمانيّة» تهديدا للعقيدة» وبين «العلمانيّة» التي تنظر للدين كعقبة 


hg Bald ا وجه ها وقيادتها‎ alate 
ألا نخلط بين‎ Linke «ولكن على الرغم من كل ما تقدّم‎ .. 
«العلمانيّة» والفكر المضادٌ للدين»!‎ 


(1)Pierre de Locht, «Laicité et foi» 
«بيير دولوش»: العلمانية والعقيدة.‎ 
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هذا ما صرح به «جاك أثَّالي» الذي لا يرى 2 «العلمانيّة» 
الصضحيعة Lad‏ للدين: بل يرى Ligue‏ رازا منسجما #اسنتشناغ 
الأديان كادوات للثقافة الوطنية"». 

هذه الفكرة نفسها تتردّد ب كتابات الأستاذ «روبير جولي» الذي 
يعلن على الملأ إلحاده» ومع ذلك فهو سعيد برؤية «العلمانيّة» تحتضن 
بين ذراعيها «المؤمنين العلمانيين»» Sony‏ أولئك الذين يسمون أنفسهم 
det agent‏ يقول بهذا الصدد: «سوف نكسبهم — 
طالما أنّنا نقترب من «علمانيّة» مفتوحة» متلاحمة»› AG sual‏ ولكنّها 
تظل تعدديّة للحوار والنقاش بلا شروط مُسسبّقة»! 

ولكدّنا سرعان ما نرى «جاكلين ڪوستا لاسڪو» تخطو خطوة 
قناسمة بهذا الخصوصن»: وذلاف حين ثراها تحر قلات مراحل اعاسية 
مرّت بها «العلمانيّة؛ ‏ مسيرتها التاريخيّة » هي ذي تكتب: 

- «تضفي «العلمانيّة» على التعبير الديني معناه الواسع» وهي تضعه 
2 قلب المواجهة التي تخوضها الأفكار والقناعات! لقد قدّست الثقافة 
ما يعد قورة [17989 ب الكورة NY Gt ah‏ اتس كا عن 
الدوغمائيّة» وبالتالي لا وجود لرفض الحياة الروحيّة للبشر“. 

هشكذا نجد Of‏ «العلمانية» السياسيّة قسمت المجموعات البشرية 
إلى فئتين تحاول كل واحدة منهما استبعاد الأخرى ونفيها من الحياة 
الاجتماعية. 


(1) Jacque Attali, Plaidoyer pour une laicité ouverte et lucide, 


«bi le»‏ : دفاع عن العلمانية المفتوحة والشفافة. 
Jacqueline Costa- Lascoux, Les Trois Ages de la laicité pp. 17 et 19.‏ )2( 


«جاكلين ڪوستا لاسكو: : المراحل الثلاث للغلمانيّة - ص17 199 
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حسناً. ولكن أين هي استقلاليّة الفكر بك هذه الحالة؟ ومن ثم 
أين هي «حريّة النقد»» وهي كلمة ابتكرها «الإنكليز» منذ عام 
«free thinker [1659]‏ « وهي ی الف oN‏ تقس لا ينقد 
سوى على الوعي 2 أحكامه»ء ولا يقبل أن Sty‏ أبداً بعقيدة دوغمائيّة 
مهما كان مصدرها. 

بعد مرور قرنين من الزمن وسع «إميل ليتري» معنى هذا التعبير 
فحرية النقد» 2 قاموسه الشهير «قاموس اللفة الفرنسية» إذ hy‏ 2 
«حريّة النقد»: 

- «الحق الطبيعي بعدم قبول الحقيقة إذا لم يوافق عليها الوعي أو 
التجرية». 

هنا نلتقي وجهاً لوجه ب «الحقّ الطبيعي» الذي يتمتّع به كل 
إنسان! 

فيما بعد» شرح لنا رئيس الجامعة الحرّة 2 مدينة «بروكسل؛ A‏ 
pap‏ 2 أسكان» ما الذي يعنيه حين يشير إلى أحد ما بأنه «علماني» 
فيقول: 

- «هو الإنسان الذي يستند ‏ أحكامه على حريّة النقد» وبالتالي 
فهو الذي يمتلك فضيلة انتقاء الأفكار واصطفائهاء ويتمتّع بالقدرة 
على التغيير والتطور» هو الإنسان المتسامح» والذي يفكر بشكل 


ii ee a5 7‏ 5 )1( 
حرء ويرفض أن يتحكم به نظام فكري قسري ». 


(1) Hervé Hasquin, «Un engagement laique» 
أسكان:: التزام علماني.‎ 2 an 
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إذن: أيتربّب Like‏ أن نناضل جميعاً كي نؤمّن الشروط اللازمة 
لممارسة «النقد الحرً»؟ 

هذا السؤال طرحه الفيلسوف «مارث فان دوملبروك» 4 سياق 
حديثه حول العلمانيّة إذ يقول: 

— ولا يمكن للنقد الح ران يربح المركة داقماء فهو ليشن 
نظرية» بل ممارسة عملية للفكر؛ وهو غير قابل للانتقال 2 بحثه من 

حيز المجتمع والحقيقة"». 

كيف لي أن أحيط بهذا الطرح Cody‏ الكثير من الشك وعدم 
اليقين ‏ زوايا فكري المشنَّت؟ 

a+ وذي‎ aL aly أيضاً أجهد على قدر استطاعتي أن أحظى‎ Li 
التطورء وأن أحتضنه بكل مودة وصدق. أنا اشنا أحاول التفكير‎ 
يتحڪم بهم‎ gh بحرية» وألتقي يوميًا «بالمسيحيين» الذين يرفضون‎ 
نظام فكري قسري».‎ 

ازيف آن الخو خطوة إضافيّة: oly‏ اؤكد سع أعضاء جمعيّة 
«كلمات» أنّني أرى الفضيلة ‏ انتمائي إلى «العلمانيّة» كمسيحي؛ 
وأطالب بقوّة بممارسة «النقد الحر» الذي نفهمه الآن كما هو! 

لا أجهل ولا أتجاهل تاريخ «الكنيسة»! بيد ASF‏ طالما caged‏ إلى 
التعصب الديني» والبذيان الذي تعوّد عليه الكثيرون من «الكاثوليك» 
عديمي الضمير والتسامح! هو سبب إضالي آخر. أجل؛ UUs‏ أنه على 
امتداد التاريخ لم يعترف الفكر «المسيحي» بأهميّة حريّة النقد 2 
منهج العقيدة نفسها. هو سبب 2d)‏ للانفتاح bts‏ الآخر. 


(1) Marthe Van de Meulebroecke, «Une morale laique pour tout le 
monde». 


«مارث فان دو ملبروك»: أخلاقيّة علمانية للجميع. 
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tic!‏ شل اعشاء til cles Zam‏ المتفين أن الملماتةة 
أضحت اليوم «الشرط والتعبير التشريعي لعمل العقيدة الإيمانيّة بخ 
حريّتها الجوهريّة»! 

أجدني الآن أناضل» أنا أيضاًء من أجل أن نمارس قيم «العلمانيّة» 
2 قلب «الكنيسة»» وخاصة 2 قلب «الكنيسة» التي أنتمي إليها. 

كل ذلك كي نستطيع of‏ نطوّر الوعي» وأن ننشر مبادئ 
التعدّديّة» وأن نعيد بناء الأخلاق على أسس صلبة؛ لا بالكلام وحريّة 
النقد فحسب» بل أيضاً بالفكر الحرّ الذي يشتمل على ڪل ما تقدّم 
من التروحات كملق يمستغيل اها الشادعة. 
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3 الدوغمائية: 


أتصور ما الذي سيحدث لي» وما الذي سأواجهه من أسئلة مرة: 

- ولكن» ما تقوله للدوغمائية العقائديّة؟ 

- وكيف تجيب على الأسئلة التي يطرحها الدين حول الوحي 
والبعث والنشورة 

كنت قد قلت منذ البداية: 

كي نتحاور بشكل صحيح علينا أل نتخلى عن الخشونة والغلظة 
4 طرح أفكارناء وألا نتجئّب مواجهة المعضلات الحقيقيّة مهما 
كانت الظروف» وهذه ال CYT‏ تنطبق على الجميع دون استثناء. 

إنَّ «المسيحي» النزيه يستطيع أن يمارس «حريّة النقد» بجديّة A>‏ 
وهو يدرك GT‏ إيمانه يرتكز على حقيقة «غيبيّة»» بمعنى آخر على 
حقيقة خارجة عنه. 

كذلك أرى Gi‏ التوثر الحقيقي بين «العلمانيين والمسيحيين» 2 
نهاية المطاف يكمن 2 عدم التوافق بين «الدوغمائية» التي تعتقد Gly‏ 
قوى الإنسان العقليّة قادرة على بلوغ الحقيقة إذا اعتمد على هذه القوى 
بطريقة منهجيّة؛ وبين «حريّة النقد» التي ترتكز 2 أصولبها على 
تعليمات الوعيّ وشروطه! 


كنت أسمع جميع هذه الأسئلة بدهشة وارتياب: 
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إذا كان «الوحي» مستودعاً للأمانات لا نستطيع أن نضيف إليه 
شيئاً آخرء إذن: علي أن أقيس المخاطرة: وان الاسم sae pa‏ 


ڪامي» موده شدد هذا الوحي الذي فیشرا تف ها bain‏ ر 


هذه الحالة تظل العقيدة مجرّد تكرار» وتتحول hel‏ إلى 
تهديد لصفاتها. 

- ولكن أي مفهوم بائس هذا الذي يلف الوحيّ بوشاحه الأسودء 
وكأنّ «اللّه؛ لم يعد يوحي للبشر بما ينفعهم! و ڪان الوحي لم يكن 
على صلة وثيقة بتاريخ الحياة البشريّة وثقافتها! أخيراً. Ghee‏ الوحي 
ارج کن مد پا کی م او افخ بارس تب 
الأزمنة! 

Lilt -‏ محظوظ إلى هذه الدرجة؟ 

لقد لمست طيلة دراستي اهتمام المدرسين بي» وهم يحاولون أن 
يشرحوا لي «تطور العقيدة». Laan 55 gy‏ لتبرير 
البزيمة أمام الفكر الجديد ؛ بل كان مجرد ملاحظة بسيطة تعني أن 
التوكيد Shed gl‏ هو توكيد مؤقت: وأنّ الفكرة الدوغمائيّة (Gi‏ 
كانت تتعلّق بالزمن والثقافة وتخضع لمقياس السياق الذي جاءت به 
pti dt NN Aas plans‏ السافية: اخيرا تعلق اة aX had gully‏ 
بالصراع الذي لا ينتهي إل بانكسار الخصم واستسلامه. 

أضيف إلى ome‏ تقدم [وهو pal‏ مهم كما أراه] أنَّ صيغة 
«الدوغمائيّة» تفتره وش Vol‏ الموافقة والإجماع بلحظة على فكرة ماء 


)1( جملة وردت 2 كتاب «ألبير كامي» الحائز على جائزة نوبل لالآداب بعنوان 
الآنسان المتعرد. 
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تتضمّن مفهوماً واسعاً لشعب بأكمله» أي قناعة Cale‏ لمجموعة بشرية 
آمنت بها. 

تمئّل العقيدة إذن كاشف نور للشعب أو للمجموعة البشرية التي 
آمنت بهاء ومنهجاً كبيراً على الجميع احترامه» S|‏ لم أقل «تقديسه»٠‏ 

تمل gael‏ ده Lisa‏ : ا كو وة Y‏ سل عقا 
الذكاء والتمييز النقدي واستقلاليّة الحكم؛ هي شيء ST‏ مختلف 
hates‏ 

تتواجد العقيدة  Jes‏ مكان: إِنَّها الميل للاستناد على الحقائق 
التي نعدّها نهائيّة» غيرقابلة للأخذ والرد. 

نسمع «جان سيليفان» يعرف الحقيقة بقوله: 

- «تمئّل الحقيقة وثنأ يعكس صورته الخاصّة! يكفي أن يكون 
المنهج ا كي نتأكد منها دونما حرج أو ضيق شنو 

رفض «موريس ميرلو بونتي» tiles‏ هذا الموقف» وشجّع على إدانة 
شكلية العقيدة دون أن ينسى أن «خطأها لا يكمن 2 احترامها 
S151‏ كاشكل:» بق لقصل هذا الكل عن كفن 4 

ولكن هل يمكن أن نقول: إنَّ «حبّ الحقيقة» الذي يحاول أن 
يجعل ڪل شيء حوله موضوعياً. هو حب وثني خالص؟ يقول «جان 
سيليفان»: 


(1)Jean Sulivan, Au- dela de Dieu, Paris, Gallimard, 1968, p. 26. 
«جان سيليفان»: فيما وراء الله مطبوعات «كاليمار» عام 1968 ص26.‎ 
(2)Maurice Merleau- Ponty Dieu et la revolution du dialogue 1960, .م‎ 96. 
«موريس ميرلوبونتي»: «اللّه» وثورة الحوار 1960 - ص96.‎ 
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إن الوثن هو الشكل المقدس للرفض! تلك حقيقة ما زالت 
متباعدة؛ ولطالما شهدنا 2 كثير من الأحيان الوفاء وهو يرتدي قناع 
الخيانة!)». 

هكذا نجد أن العقيدة لا تستبعد التحليل الشخصي للأشياءء 
وعلى وعيّ الكنيسة أن يكون ey‏ أنا أيضاًء وعلى الحقيقة أن 
تقدّم أدلتها عبر النار التي تلتهب 2 كلمات الحوار الداخلي؛ إذ aS]‏ 
الوعي 2 الحكم النهائي من يقرّر الرفض أو القبول. 

حتّى اسان توما گان هد أشنا ر إلى هذه القكرةء وما Lady‏ 
نحتفظ 2 الذاكرة بصيغة الكاردينال «نيومان» التي تقول: Glo‏ 
الوعي هو الممثل الأول عن السيّد المسيح الذي نؤمن به». 

أبعد هذا الكلام نستطيع أن نتجتّب سوء الفهم؟ 

كثيراً ما نسمع «المسيحيين والعلمانيين» يتكلّمون عن الأشياء 
نفسها وهم يستخدمون المفردات والجمل نفسها للتعبير عنها؛: وهم 
يدركون أن عليهم تقع مسؤولية تعميق eg!‏ وسيادة حكم المنطق 
كي يستطيعوا رؤية الحقيقة التي يفرضها بزوغ نجم «النقد الحرً! 


(1)Jean Sulivan, Dieu au- dela de Dieu, p. 27. 
ص27.‎ alll «جان سيليفان» فيما وراء‎ 
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4 يوتوبيا: 


أجدني أبحث عن الثقافة محاطاً بتاريخي... كما أراني أكبر 
وأهرم وأنا أعيش حياتي ضمن نسيج اجتماعي لم أختره! 

أتغيّر: وأواجه المعضلات 

ألملم جراحي» وأنكفئ على نفسي. 

وقد يحدث لي أن ألتقي ببعض أساتذتي Lily‏ 2 طريقي إلى ما لا 
أدري! 

لا نستخدم اليوم الكلمة 2 موضعها الصحيح؛ ذلك لأنّها قد تثير 
الجميع! بالنسية لي وللأساتذة الذين أتذكرهم لم يكن الأمر هكذا 
أيذا, بل كان بحثنا عن Galea‏ حقيقي يشكل هاجساً حقيقياً لنا؛ 
أعني كنا نبحث عن مفكر حر يحمل الراية «lle‏ ويسيربنا إلى أرض 
الحقيقة الموعودة: 

ولان المفاهيم الحديثة عن التسامح والعلمانيّة وحريّة الوعي لم 
يكن لبا أن تتطوّر بشكل صحيح إلا إذا ابتعدت عن الكنيسة 
الرومانيّة واأخذت Lidge‏ معارضاً لبا من خلال «الإضلاح» وفكر 
«عصر الأنوار» والتأكيد على حريّة هذا الفكر 2 مواجهة هيمنة 
«الإكليروس» على الحياة ALS!‏ كان لا بد من البحث عن مخرج 
يؤدّي إلى النور» وكان هذا المخرج fats‏ 4 أصحاب النزعة الإنسانيّة 
الأوائل» وهم مجموعة من «الكاثوليك» المتحمّسين الذين انّخذوا من 
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الإنجيل نفسه مرشدا وناموسا يتكلمون باسمه؛ وهم ينادون باحترام 
الاختلاف 2 الآراء والعقائد» ويمجدون الوفاق والوئام بين بنى البشر 
كافة! 


لنتذكر دجان بيك دولا ميراندول»؛ ذاك الشاب الفيلسوف 
الإيطالي الذي 2.55 عام ]1494[ والذي سرد LS‏ «توماس مور» قصّة 
حياته. 

ما الذي كان يحلم به هذا الجائع الغريب للمعرفة؛ والذي كان 
يؤمن SL‏ كل واحد Le‏ بحاجة إلى الآخر من حوله؛ Sly‏ نبل الأخلاق 
ملك للجميع دون استثناء. 

لم يكن يحلم بالكثير؛ فقط كان يحلم بلقاء كبير يضم 
العلماء من جميع الاختصاصات مع المؤمنين من كافة الأديان 
والعقائد» وكان يحلم بلقاء «أرسطو» مع «أفلاطون» وهما يقرآن 
«الكتاب المقدس» ويتداولان سور «القرآن».. كان يريد أن يختصر 
التاريخ البشريّ بكلمة واحدة: 

إنسانيّة تضم الجميع دون أن تستقصي أحداً VS‏ 

— «هي ذي اليوتوبيا»؛ يعترض المفكرون أصحاب الياقات 
البيضاء! نعم» لقد سمعتهم lige‏ ولكدّني 4 الوقت نفسه سمعت 
الكلمات العذبة التي نطبق بها «جان بِيّك» وهو يضفي على الإنسان 
معناه الحقيقي. لنسمعه يحدثنا عن «اللّه»» وهو يوجه كلامه إلى 
«آدم» أبينا: 

- «لم أعطك وجهاً أو مكاناً خاصاً بك. لم أهبك (of‏ عطاء لك 
وحدك يا casi‏ ذلك لأنّني أريد منك أن تقوم أنت بنفسك بالحصول 
على ما تريد! 
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لم أخلقك Litles‏ سماوياء ولم آضنمك مخلوقا ارضهًا قان او 
ادا : SY‏ أريد منك أن تصوغ نفسك كما تريد» ily‏ تسن 
شكلك الخاص بك كما ترغب». 

ألا hes‏ هذا الكلام خلاصة للفكر البشري Tol‏ 

حين تقارق agall‏ الماع 2 المضون الوسطلى مع اماي 2 الغلوم 
التي glad‏ بالأشياء الصغيرة» بل ب منتهى الصغرء سوف نجدهما ب 
حالة من الدوار» وهما يواجهان نفس «اليوتوبيا» 2 محاولاتهما إضاءة 
اللا محدود» ولكن بطرق مختلفة! 

ليست «اليوتوبيا» وهم ولا سراب» فهي أكبر من حلم أو رؤيا 
لمبدع خلاق يعيش وحدته! 

تعني «اليوتوبيا» لغة «الّلا مكان»! وتعني كذلك «هناك ب 
مكان ما»» والأفضل أن نقول بأنَّها «الأرض التي لم توجد بعد»! 

ولكي نتجئّب هذيان «اليوتوبيا»» وغباء «الواقعيين» وهما 
Lil ak‏ أن نستعين بالصيغة المتناقضة التي 
طرحها علينا «موريس بل» وهي «اليوتوبيا الواقعيّة»؛ وهي طريقة تضم 
الواقع مع تحولاته! 

هكذا تدعو «اليوتوبيا» إلى التفوق والمشاركة والخيال» ومن ثم 
تدعو إلى النظر مجددا لما حولناء وتفييرامئكنتنا على الدوام 

لقد استطاع «توماس مور» وهو الذي ابتكر هذه الصيغة 
«اليوتوبيا» أن يضعها 4 حسابه الخاص. 

يتقان ای مون ستياينيا ڪبيراء وكات Gait‏ ومحاميا ونائباً 


ووزيراً! ومع ذلك فقد كان يعاني الاما ee ae‏ ا ويا 
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لقد أرهقته حياته الصاخبة code‏ تلك الحياة الملأى بالمسؤوليات 
والشراك. 

لم ينتظر «كاثوليكي» لعنة «لوثر» كي يصف الكنيسة 
كجسم من الخطاياء إذن» لِم هذا الموقف العنيد من الملك «هنري 
الثامن»؟ 

لقد سمع أقرباءه وأصدقاءه وهم يرجونه أن يتراجع عن موقفه› 
وأن يوقع اعترافه بالملك هذا كرئيس أعلى لكنيسة «إنكلترا»: 


ولكنّه لم يكن ليصغي إلى أحد منهم! 
- أيشبه موقفه هذا موقف «سقراط» من تلاميذه قبل أن يتجرع 
كأسه الأخيرة؟ 


لقد أطاع «سقراط» القوانين» وكان حذراً من مغبَّة التمرّد الذي 
كاد أن يحدث 2 «أثينا». 

لم يكن «سقراط» على المكس من تلميذه النجيب «أفلاطون» 
يحلم بالعدالة على الصورة الأسطوريّة! 

تنمت يقول خاک 

- «لم أسبب أذى لأحد» ولم أقل ما يسيء لأحد. ولم أفكر بسوء 
لأحد.. إذا لم يكن هذا «ales‏ فأنا لا أريد هذه الحياة معكم! 

ey‏ «سقراط؛ لم يكن وحيداً حين تجرّع eal‏ بل كان 
محاطا بأصدقائه ومحبيه. بينما Yb‏ «توماس مور» بالقرب منّاء كما 
يقول «موريس شیمان»» وهو يراه قريباً من عصرناء إذ يحدّثه بقوله: 

ghd -‏ قت كرت Ls‏ قلته وما dite‏ من سقف فروما» كا شكتوت 
نتيجة عنادك هذا ! ألا تعلم Oty‏ «البابا» مثله مثل الملك «هنري الثامن» 
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يتمع بسلطة دنيويّة لأنه وضع قوته الروحيّة ‏ خدمة ممتلكاته 
Saud VI‏ 

ألا ترى معي بأنّه ليس «الحبر الأعظم»» ولا وارث «بطرس» من 
تلقيا Jou!‏ والخزيً من عصرناء هذا المأفون» ولكنّه الملك نفسه... 
أأنت واثق USL‏ لم تمت من أجل سيادة ملك غريب Linke‏ ملك آخر 
$i‏ > على ملكنا نحن بالذات(1). 

لم يصغ «توماس مور» لكل هذا الكلام! 

any‏ الخيرة جما لأبنتهالكبرى اشفضم سبمة عضر مز 
كلمة «الوعي»! 

لقد آمن الرجل منذ البداية by‏ هناك بين السلطة الروحية 
والأخرى الزمنيّة سلطة I‏ هي 2 قلب كل واحدة منهماء ألا وهي 
سلطة «الوعي الأعزل»! هنا علينا أن نتساءل lations‏ 

ألا تعلن هذه الكلمات عن ولادة الفكر الحرّ من رحم التاريخ 
المظلم؟! 


(1) Maurice Schumann L'Utopie de Thomas More, Paris, 1978, pp. 20 - 
eA 


«موريس شيمان»: يوتوبيا توماس مور باریس 1978 ص20 -21. 
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5 أمير النزعة الإنسانية: 


عسو قا aly‏ و كد الوفون ينه cite cal‏ اة 
الإنسانيّة: [مور 2 إنكلترا ‏ بيديه 2 فرنسا ‏ فيف 2 إسبانياء 
ميلانشاتون ‏ ألمانياء وكذلك لوثر العظيم... الخ]. 

هو ذا بلد «ايراسم» الجميل» وهو البلد الذي يعلن ويهيئ ويعيش 
«العلمانيّة» قبل الجميع› بعد أن مرّت به الأحداث حتَّى نهاية القرن من 
خلال النزعة الإنسانيّة» وحركة الإصلاح الديني. 

هو ذا «إيراسم» يبحث عن الحقيقة» يبحث عنها «Lae‏ لإيمانه 
VOL‏ أحد يمكن له أن يدعي امتلاكهاء فهي ليست راسخة Be‏ 
عقيدة» ولا هي تابعة لسلطة» بل هي هاربة مجرّاة مؤفّتة على الدوام» 
وعلينا نحن الباحثين عنها أن نستمرً 2 البحث والحلم بالحصول 
عليها! 

بعد إقامته الأولى 2 «لوفان»: وذلك بين الأعوام ]1502 _ 1504[ 
عاد «إيراسم» إليها عام ]1517[ كي يؤسّس مع زميله «جيروم 


(1) «إيراسم»: واسمه «ديزيدريوس إيراسم»» وهو «هولندى» ولد 2 مدينة 
«روتردام» عام 1469« وتو عام 1536. 8 
كتب كتابه الشهير «دفاع عن الجنون» الذي كرسه للدفاع عن النزعة 
الإنسانيّة التي طالما آمن بهاء وطالما حاول أن يربط بينها وبين عقيدته 
المسيحيّة. بعيداً عن كل خلاف وجدل عقائدي ‏ معجم اللاروس -. 
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بيسليدن» مَجْمعَ اللغات الثلاث ALSO]‏ اليونانيّة» العبرية] » الفريد 
من نوعه 2 «أوروبا»» والذي سيصبح نموذجاً للمَجْمَّع الفرنسي الشهير 
فيما بعد. 

بدأت هذه المغامرة بكلّ حماسة وثقة» ذلك لوجود ثلاثمائة 
مستمع ے الدروس يتلقون تعاليم هذا المجْمّع. يقول «إيراسم» بهذا 
الصدد: 

- «لم يكن هناك من مكان يتلهف فيه التلاميذ لتعلم الآداب 
أكثر من هذا المجمع الحديث العهد... بينما كنا نجد أنبياء الجهل 
القدامى يعارضوننا بذ كل مناسبة»! كان يمني بأنبياء الجهل 
القدامى مجموعة من «اللافوتيين المعارضين Yad‏ 

مع ذلك» كان هناك الكثير من «اللاهوتيين» أيضاً قد استقبلوه 
2 بداية القرن. ولكنّهم ما أن اكتشفوا أنه بصدد نشر نص يوناني 
«للكتاب المقدّس» حنَّى صرخوا بصوت واحد: يا للرجس! 

ألا تكفي الترجمة «اللاتينية» لكتاب» أم أنَّ الشريعة يمكن أن 
تواجه إشارة استفهام. إنَّ اللغة اليونانية ليست بذي فائدة على الإطلاق! 

قش اطروحات ركن كاتت slp SN‏ شد منت Cathay‏ 
تماماًء «فاللاهوتيون» كانوا على عجلة من آمرهم» والأمر لم يكن 
بالنسبة لهم إهمال هرطقة تتطور وتأخذ دورهاء بل كان عليهم أن 
يقوموا بفعل شيء ماء وبسرعة غير معهودة. بينما كان «إيراسم» يتأنى 
بعمله؛ ويقوم به بكلّ هدوء وبطء! لم يكن يتمق بالضرورة مع 
«لوثر»؛ ولكنّه كان يكن له الكثير من الاحترام والتقدير. 

كان براسم يريد أن يتعلم: ٠‏ أن et‏ كل شيء: أن يدرس 
النصوص بحذر ودقّة: لم يكن مسموحا له أن يعلن» آية بتهور أو 


89 
Al Arabi Library PDF 


إنجيل ,فكرحر 


عجلة؛ كان «اللاهوتيُون؛ يشعرون بخيبة الأمل» وكذلك «إيراسم» 
ق 

لذا كان عليه أن يغادرهم عام [1521] دون أن يشعر بالأسف 
على ما قام به من أعمال! 

جنون لاهوتي! 

جنون إنساني! 

جنون مسيحي.. 

كان «ٳيراسم» قد استقرً 2 منزل «توماس مور» كي يفكر: 
ويعيد النظر .2 كتابه «دفاع عن الجنون» الذي سيكون الإهداء: «إلى 
عزيزي توماس مور»» وذلك كتعبير عن الغاطفة الجيّاشة نحو صديقه. 

2 «باريس» طرحت المكتبة الوطنيّّة نقشاً على الخشب يُظْهِرٌ 
الصفحة الأولى من كتاب «دفاع عن الجنون» بعنوان «الجنون يتكلم »! 

من عل» كنا نرى «الجنون» خلف نظارته السميكة:؛ وقد ارتدى 
اشا الجسيل قلاات السناسيين» وشا لى يمشن رمدم EN‏ قوت 
المسوح لا يصنع الحكيم» طالما أن «دفاع عن الجنون» انّخذ موقفه 
الحاسم Lue‏ فساد رجال الدين» وهوس الشعب بالخرافة؛ وعماءها 
رغم dabei‏ بالوعي! أيِّة مهزلة يشهدها أولئك الذين يأخذون الأشياء 
على محمل الجدً؛ وهم يدّعون معرفة بعض الأشياء؟! 

لم يكن «لوثر» بعيداً عن كل هذا! وهو الذي رأى فيه الأب 
«كونكار» أحد eat‏ العباقرة الدينيين ‏ جميع العصور. 

كان «لوثر» متّفقاً مع «إيراسم» ‏ أغلب المواضيع وكان يرى فيه 
الصديق Ye Lally‏ إذن» ما الذي ينتظر صاحب كتاب «دفاع عن 
الجنون» كي يلتحق بمؤسّس الإصلاح الديني؟ 
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كان «لوثر» يتمنّى ذلك من ڪل قلبه» وكان يدين صاحبه 
ويتّهمه بالتردّد والمراوغة: 

- «أنت لست سوى باحث عن الموارية» أنت أفعى تنس بكل حذر 
2 مكانها الآمن. أنت لا تستطيع أن Lidge Aas‏ صريحاً أبدأ». 

ما الذي يمكن «لإيراسم» البادئ أن يجيب على هذه SLAB‏ 
سوى أن يرد بغضب هذه المرَّة بالقول: 

— «أعلم أنّه 2 هذه «الكنيسة» التي تسميها «كنيسة بابويّة» 
هناك الكثيرمن البشر الذي لا يفجبوئني». ولكئني رى مثلهم Ling!‏ 
2 «كنيستك» آنت! 

يمكن أن نتحمّل شرور هؤلاء التي تعوّدناها: إذن» علي أن أتحمّل 
هذه «الكنيسة» fe‏ أجد أفضل منهاء وعليها هي أيضا أن تتحمّلني 
حتّى أصبح أفضل مما آنا عليه الآن! 

حين أسمع «إيراسم» ؛ وأقرأ نصوصه»ء حين أتحاور معه أشعر 
بأئّني أواجه إنساناً معاصراً من زمننا. 

ها قد مضى أربعمائة وستون عاماً على موته» ولم تزل رائحة 
الحداثة 2 أثوابه. لدي انطباع bb‏ فكره ما زال ينبض بالحياة على مر 
العصورء دون أن تنطفئ الذبالة التي ما زالت تلتهب بين السطور 
فتضيء ه الضفحات لمن يريد أن يرى أو يفهم! 

حين نتذكره: وهو nicks‏ موقفه الملتزم بشدّة ‏ مسألة السلام 
نراه يوقع بأصابعه العشرة كي يزكد وجوده كمدافع مسالم عن 
هذه المسألة اليوم: بهذا الصدد كتب «جان ماري ميللر» يقول: 

- «ليس الجهل ما يناقض الإيمان» ولكنّه العنف القائم على هذا 
الجهل»! 
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وحين نتذدكره مجدّداًء colys‏ مثل «لوثر» شديد الاهتمام بالتعليم 
والثقافة» وكأن جل ما يخشاه هو أن يتراجع الأدب عن موقعه ب2 
الحياة الاجتماعيّة: وأن يهيمن الفكر الغيبي على العلم؛ إذ نسمعه 
على لسان أحد شخصيًاته 4 كتابه «المائدة الدينيّة» قائلاً: 

- «سقراط الحكيم: ادع لناء نحن بحاجة للدعاء»! 

لقد كان «إيراسي واضحاً تماما حول موقفه من الكنيسة 
وإصلاحهاء إِنْ لم نقل استبدالها! 

نتصور LST‏ ے مجمّع ديني «للفاتيكان» حين نراه يشير إلى 
مكانة «شعب اللّه»! وكمثل صديقه «توماس مور» اختار الكفاح 
«داخل» هذا المجمّع» وهو كفاح لا يستلزم die‏ قداسة رسميّة» بل منعا 
لجزء من كتابه. 

لنعترف أن المؤسّسة الدينيّة آنذاك كانت قد قدّمت الدليل تلو 
الدليل على سماحتها مع كتابه «دفاع عن الجنون» 2 بداية الأمر. 

ما زال «إيراسم» يتصدّر المخدّثين حول فهم «الإنجيل» والنزعة إلى 
توحيد الكنائس» ورؤيته الخاصّة إلى الحريّة الداخليّة 2 قلب المؤمن. 

علينا هنا أل نتجاوز الحقيقة! لقد كان الرجل حانقاً» غضوباً ب 
دفاعه عن آرائه» وكان شعاره الذي لازمه طيلة حياته هو «لا تراجع 
ولا استسلام»» log‏ متشبّثا به رغم العواصف والأهوال التي عانى 


الكثير منها. 
كيف نصف النزعة الإنسانيّة عند «إيراسم» اليوه؟ 
أهي فلسفة؟ لا أعتقد ذلك حقاً! 


أهي أطروحة دينيّة جديدة5 لا هي فقط رؤية خاصة للعالم» إن 
لم أقل مرّة ثانية «علمانيّة» قرّرت أن تضع كل ثقتها بالإنسان 
92 


Al Arabi Library PDF 


إنجيل ,فك رحر 


واستقلاليّته وحريّته وفكره الخلاق. نستطيع هنا أن نقول عنه» كما 
فال ذات يوم «موريس شيمان» عن اتوصامئ مور» Pie‏ «كلما عرف 
أكثر كلما تهرّب من هذه المعرفةء وكلها rier‏ ما كلما بدا 
البحث bites‏ .. إذن» هي فضوليته التي تتعب» وذكاؤه النقدي 
الذي يختلط بالحماسة والإرادة الصلبة 2 الإصلاح! ولكي نصفه 
بكلمة واحدة نقول عنه: أنه شكل جاهز للفكر الحرًا 

لِم هو ڪذلك» مفكر حر مؤمن كما ندّعي الآن؟ aly‏ تثيرهذه 
الوحدة القائمة بين الصيغتين [الإيمان والحريّة] الكثير من المخاوف 
2 أذهان البعض؟ 

ربما يعود سبب هذا الخوف إلى أصل الصيغة» ذلك لأنّه ‏ نهاية 
القرن التاسع عشر كانت المجموعات التي انّتخذت مكانها ‏ صالة 
الفكر الحرّ أقرب ما تكون إلى الإلحاد. 

اليوم ترى «جاكلين كوستالاسو؛ أنَّ البعض يخشون من تحول 
العلمانيّة هذه إلى «علمانيّة ماديّة» تفرض مفاهيمها الضيّقة على حريّة 
الاستفاد» ووس ايحا أن اليعشن اکر قاف على الدين آن دقن 
ويقد كر سه شائى ha oe‏ 

- ولكن أليست الحريّة هي التي تقبع وراء هذا الخوف؟ يقول 
«توماس مور» عن هذه الحريّة بأنها هي التي تثير أكثر المخاوف شدة 
LAY‏ تصقل أعماق الإنسان ودواخله» فيستطيع حينئذ أن يتفحّص 
بدقة؛ وأن يمارس بعين ثاقبة Gyo‏ النقد» أولى مبادئ المعرفة! 


(1)Jacqueline Costa- Lascoux, Les Trois Ages de la laicité, 
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كان «إيراسم» يعرف سلفاً ثمن هذه الحريّة» وكان يقدّر ثمن 
احترامه لعمل الفڪر» وكان معجباً بتعريف «جان سيلفان» للفكر إذ 
يقول: 
Sify -‏ الفكر هو الفكر الحرٌ الذي لا يقبل شروطاً غير الحريّة 
التي ترفض الشروط: هي تطيع aay‏ على أن يتضمّن ما تحبّه 
شروظ الحريّة أيضاء Mises‏ عن مصطلحات العقيدة والإيمان! 


- إن الإيمان الذي لا يفضي إلى الفكر atl‏ لبو إيمان ميت لا 
جدوى منه! 
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6-أيمكن أن يصبح «الله, علمانياً؛ 


كنت أستمع أحياناً بعض الأصدقاء وهم يتهامسون: 

- «أنت )3 كاثوليكيّة من «البابا»» ولكنَّك أكثر حرية من 
العلماني أيضاً»! 

أهي الساعة التي علينا أن نضع oat‏ وأن نطرح إعادة 
التعريفات بكلّ وضوح؟ al‏ هو الزمن الذي يلفنا بغموضه وإبهامه؟ 

منذ سنين طويلة ونحن نناقش» ونحتدم 2 النقاش! ومنذ سنين 
طويلة أيضاً ونحن نتكلم عن «علمانيّة جديدة»» وعن «عقد علماني 
جديد) › يضمن للجميع علمانيّة ية مفتوحة› خلاقة: كريمة.. 
الخ! 

لقد واجه «ميشيل روكار» نقفسه»ء مثل رئيس الوزراء» مشكلة 
الحجاب الإسلامي 2 «فرنسا»» ووقف مدافعا أمام البرلان عن 
علمانيّة يقينيةء eee‏ جليّة وواضحة. 

كذلك شهدنا عام ]1987[ 2 مدينة «لورد» السيّد «فيلنيه» وهو 
رئيس المؤتمر الأأكليكاني الفرنسي؛ وهو يدعو بصراحة ووضوح 
إلى هذه «العلمانيّة الجديدة»» ويذكر الجميع Gf‏ الكنيسة ليست 
سوى محاورء لا وصيّة على الفكر وحريّة الرأي» ويجب ألا تتحوّل إلى 
أداة قمع استبداديّة! ثم نسمعه يضيف: 
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— هنيدو Of‏ ساعة العمل قد دقت١‏ وعلينا الآن أن نعيد تمريف 
الإطار المؤسساتي للعلمانيّة. 

لقد تغيّرت هذه المؤسّسات» وقد يكون هناك مؤسسات أخرى 
علينا ابتكارها! 

يبدو أن هذه هي اللّحظة التي علينا أن نتصور منها أشكالا 
جديدة للعلاقة بين الكنائس والدولة. إنَّ طرح مثل هذه المسألة لا 
يعرّض العلمانيّة للتساؤل» ولا يسيء إلى مبدأ الفصل بين هذه 
المؤسّسات؛ بل قد يضع بعض أشكالبها 2 خطر لا تستطيع الإفلات 
die‏ 

كذلك كان موقف رئيس أساقفة مدينة «ليّل» الأسبق يواجه 
المسائل الجديدة» ويدعو «الكنيسة» إلى دورها الإيجابي؛ إذ هي 
قادرة على القيام بهذا الدورء والعمل من أجل تعزيز حريّة الرأي 
فيقول: 

fast -‏ احترام الوعيّ يفرض أشياء غير رفخض الجهل المتبّادلا 
22 احترامنا لعلاقاتنا «المسيحيّة» علينا أن نبحت عن القيم المشتكركة 
التي يمكنها أن تساعد بك بناء الحياة Belen‏ على أكمل day‏ 4 

بعد عامين» وخلال مؤتمر حول «العلمانيّة وموقعها اليوم»: وهو 
مؤتمر ترأسه Gaal!‏ «جاك ستيوارت» رئيس الفيدراليّة البروتستنتيّة بخ 
«فرنسا»» تركزت النقاشات حول «التوثّر الديناميكي» بين «العلمانية 
والديموقراطيّة» التي coda‏ بها 555-5 ]1789 — القورة الفرنسية] ¢ 


(1)Mgr Vilnet, dans La Documentation catholique, 1987, .مم‎ 1127- 
1131. 
.1131- «مكر فيلنيه»: وثائق كاثوليكيّة  1987 ص1127‎ 
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وخاصّة ااي الشهير حوق حقوق الإنسان والمواطن»؛ وهو إعلان 
نموذجي يتعلّق بالفرد» ولكنّه sus‏ بشكل خاص حقوق الأفرادء 
وتجاهل تماما Gaul‏ الاجتماعي! 

كان من نتائج هذا الإعلان OF‏ العلمانيّة التي جاءت على هذه 
الصورة لم تعترفء بل تجافلت أيضا العقائد الدينيّة بخصوصيّتهاء 
وما تحمله من إرث تاريخي. 

هي وجهة النظر التي فرضت سيادتها على قانون [1905] الذي 
أكد على فصل «الكنيسة عن الدولة»» وهو القانون الذي يمثّل بحق 
ذروة العلمانيّة الديموقراطيّة وانتصارها الحاسم على كل ما يحيط بها 
من تنافضات! 

كانت التعددية الديتية 4 «الولايات sed‏ الأمريكيّة» قد 
تأسّست منذ ثلاثة قرون» أي عام ]1791[ « وكان فصل الدين عن 
الدولة قد 2 شروط اجتماعيّة سمحت بإقامة علاقات أكثر 
انفتاحا من جميع البلدان. نستطيع أن نتكلم أيضاً من هذا الانقصال 
ثك Lolli‏ وغيرها. 

— «لقد sae‏ قانون [1905] كموضوع وحيد صيانة العبادة»» 
كما يقول (yall‏ «ستيوارت»: aly‏ دور «الكنيسة بالتغيّر تماما ب 
المجتمع منذ نهاية القرن التاسع عشرء إذ اقتصر نشاطها على الأعمال 
التقليديّة؛ والمساهمات 2 الأعمال الخيريّة» ومساندة النقابات.. الخ! 
يمكنني أن أقول: إن قانون [1905] أعاد النظر ‏ تكون «العلمانيّة» 
التي بدأت تأخذ «موقعهاء ب4 البلاد"». 


(1) Jacques Stewart, «Laicité et démocratie» 
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إذن» أيمكن أن يصبح «اللّه» لمانا 

هو ذا سؤال تصعب الإجابة عليه كما يقول «فوليك رانجلهيّم»› 
ثم يضيف قائلاً: 

— «إذا لم يصبح «الله؛ علمانيّاًء فقد يتحول إلى «بعض من 
العلمانيّة» على الأقل! 2 هذه الحالة سوف تتشرّف العلمانيّة بهذا 
الت الجدين: 

زل كن ا هة led‏ ألا ققد والملمائية Litany‏ من جوهرها 3 
معارضتها الدياليكتيكيّة للدين؟ 

ألا تكتفي «العلمانيّة» المجرّدة من جميع الأديان بهؤلاء الذين 
يجدون حرجاً 2 أنفسهم بالإيمان بمطلق لا يعترفون May‏ 

ل الواقع تواجه الكنيسة والكنيس [معبد اليهود] والجوامع 
الإسلامية 2 كل مكان مكائد شنَّى يقوم بها «دعاة العلمانيّة» 
أصحاب النوايا السيئة؛ إذ كثيرا ما نراهم يتساءلون: 

- أيجب علينا احترام القساوسة؟ 

- ما الذي تعنيه العقيدة الإيمانيّة «المفتوحة» اليوم؟ 

— ما فائدة اللقاءات والحوار والتأقلم مع هذه العقائد التي 
تراكمت عبر العصورة 

كل هذه الأسئلة الشائكة نسمعها على الدوام» وكأنٌ الدين 
ضالع 4 أعمال مشبوهة للحصول على مكان ب4 عالم اليوم! 


«جاك ستيوارت:: العلمانيّة والديموقراطيّة - ص123. 
(1)Foulek Ringelheim: «Dieu serait- il laique?»,‏ 
«فوليكف رانجلهيم»: أيصبح cally‏ علمانيًا؟ 
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هذه «العلمانيّة الجديدة» ليست «جديدة» كما قد يعتقد هؤلاء 
المبشّرون» إذ نراها بوضوح 2 التحاليل التي قدّمها رجال الدين 
«الكاثوليك» حول «العلمانيّة الدستوريّة» للأعوام ]1946 — 1958] 
عبر الأفكار التي تلت حريّة الدين التي تتصدر المقام الأول على 
علمانيّة فصل الدين عن الدولة» وهذا ما يتطابق مع غالبيّة الأوضاع ب2 
البلاد الأوروبية. 

صحيح أن الانفتاح هو الحركة الأكثر توازناً بهذا المعنى. ولكن 
ما العمل» ونحن نسمع Gi‏ ب2 «الولايات المتّحدة الأمريكيّة؛ هناك 
clic pares‏ أساسية قن الغلماء تريد إدخال بول اختيارية 2 
البيولوجيا «الخلأقة» 2 التعليم العام باسم التعدّديّة وحريّة الاختيارة! 

هي نيّة تحمل طيّاتها القلك والاركياي» يتخا من 
«الميكافيلليّة» السيئة السمعة: Gf‏ الذئب قد يكون متخفياً بط 
الحظيزة١‏ 

هناء يجب على الأوفياء من دعاة «العلمانيّة الحديثة» أن ينتهبوا 
إلى مخفي القول» Oly‏ يفهموا اس الحقيقي الكامن وراء ما يقال؛ 
ذلك BY‏ النشاط lanl‏ كله يذ موضع النقد والتحفظ. إن 
الاستئثار بالميدان العام سوف يؤدّي بالضرورة إلى إضعاف «العلمانيّة 
الجمهوريّة»» وبالتالي سوف تتأئّر «الدولة» نفسها بهذا الضعف» 
ولسوف تترك المجال الأخلاقي لحفنة من «الحكماء» يشرفون على 
الأخلاق الجمهورية. 

يعتقد «جان بو بيرو» أنَّ على المجتمع أن يرجع أدراجه إلى «فضائل 
الأخلاق العلمانيّة»: ذلك GY‏ الأخلاق الشائعة اليوم ما هي سوى أخلاق 
متوحشة:؛ مثلها مثل الرأسمالية البفيضة! 
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ولكي نخرج من هذا الوضع المأساوي حيث «الفراغ الأخلاقي» 
ونظامه البائس علينا أن نتوصّل بشكل جماعي» وذلك من خلال 
الديموقراطية المتطورة؛ إلى بناء أخلاق جديدة «للعلمانية» دون استبعاد 
«للكنيسة» أو الرضوخ لتعاليمها بآن واحد". 


(1)Jean Bauberot, La Morale laique contre l'ordre moral, Paris, 1997. 
1997 «جان بوبيرو»: الأخلاق العلمانيّة 2 مواجهة النظام الأخلاقي  باريس‎ 
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424 é 
أية تعددية؟‎ 7 


ڪان «شارل بيغي» قد ڪد ذات يوم بقوله: 

«تتجاذبنا زمرتان من البابويّة» الزمرة «العلمانيّة»» والأخرى التي 
تنتمي إلى «الكنيسة والإكليروس». الزمرة الأولى تتكر خلود 
الدنيويّة» والثانية تتكر دنيوية الخلود»! 

كان هذا منذ مائة عام تقريباً.. ومنذ ذلك الحين والجماعتان 
تخرنان الأسلحة 2 المتاحف: 

- ألم تصدأ هذه الأسلحة Sm‏ الآن؟ 

- كيف ded‏ مواجهة قد تكون مؤسفة» بل خطرة؟ 

- أيمكن أن نحمل على ظهورنا ب القرن الآتي الصراع القديم 
بين كهنة جرن الماء المقدّسء ومناوئيهم» حملة الشمعدانات؟ 

لا أطيق سماع هذه التّرهاتء ولا أريد أن أسمع ادّعاءات هؤلاء 
الذين يريدون أن يفرضوا على الجميع رؤيتهم الخاصّة حول «اللّه» 
والمجتمع! لا أتحمّل رؤية جماعة:؛ Lal‏ كانت» تضفي على نفسها 
شرعية» واحتكار الخطاب «الحقيقي». 

تفوح من «الإكليروس» رائحة الزنخ التي تسد الأنوف! 

تفوح منه رائحة الادّعاء والزيف. إِنَّه مشروع حاذق للسيطرة على 
الوعي؛ ويا للأسف! 
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هو كائن غير مرئي للعين المجرّدة: فلنحذر منه» ولنفهم Ul‏ ثوب 
الراهب لا يعني الراهب نفسه؛ إذ طالما شهدناه وهو يلعب دوره الماكر 
.2 راس 

كنًا نعتقد LST‏ عزلناه: وأنّنا Ladi‏ وجوده Lita‏ ولكنّنا سرعان 
ما اكتشفنا أنه ما زال ههناء 2 المكان الذي حسبنا LST‏ قضينا 
عليه. 

الآنء أفهم جيداً ما الذي كان يعنيه الوزير البلجيكي السابق 
«جان ديفرينيه» عندما أسرّ بخشيته من مصادرة وحجز أموال 
«الإكليروس» إذ قال: 

- ««العلمانية» لا تعني GF‏ للدولة الحق 2 نهب أموال الجماعات»! 

إذن» ما الذي يمكن أن نعنيه «بالتعدديّة بخ ظروف كهذه التي 
شماه ۰ 

لا مجال للتعددية حيث «الإكليروس»» وحيث نرى كَل جماعة 
تضع بيضها 2 سلّة «الدولة» للحفاظ عليه» حتّى دون إرادة 4 البيمنةء 
ماذا نعني «بالتوفيقيّة» بين مختلف الجماعات؟ 

لكي نعيد بناء النسيج الاجتماعيّ الذي طالما تكلمنا عنه: علينا 
ألا نثق بالتسامح السهل الذي لا يصمد أمام الأحداث؛ وهو التسامح 
القائم على التداخل ‏ الحدائق الداخليّة» دون تهيئة التربة المناسبة بذ 
حقليها [الاجتماعي والسياسي] « وهما الحقلان الأكثر Heal‏ 2 هذه 
الأرض التي نملكها منذ الأزل! 

انظروا إلى «الولايات المتّحدة الأمريكيًّة»: Shy‏ الجماعات 
والأقليّات وهي تعيش مع بعضها جنباً إلى جنب: البرتغاليُون والإيطاليُون 
والصينيون والأفارقة... أتخاطر هذه الوسطيّة بخلط التسامح مع 
اللامبالاةء وهل هناك من خطر قائم قد يهدّد بحرب بين هؤلاء؟ 
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& الواقع أجدني dices‏ حول هذه «التعدديّة» 4 تعايشها الذي 
يدافع عنه أساتذة الحرم الجامعي! هي Abs‏ تعمل على إضعاف 
العلمانيّة بلا شك» ذلك لأنَّهها ترفض أن تضع نفسها ب تراكم مع 
الآخراماديًاًء هذا يعني أن تأتي الفتاة وهي ترتدي الحجاب الذي 
يأخذ معنى واحداً؛ وهو العلم الذي يرمز إلى بلادهاء والإشارة المميّزة 
لباء كما يعني سلفاً رفض أي حوار حول البويّة! أتذكر الآن موقف 
«نبيلة بن عايشة»» الأخت الكبرى للمفدورة الطفلة 4 «بروكسل» 
وهي ب4 ذروة معاناتها إذ تقول بحدّة وغضب: 

«الحجاب يعني حريّتي» وهويّتي التي لن أتخلى عنهاء! 

هنا أستطيع أن أقول Sb‏ «الإكليروس» 2 حالة لم أعد أستطيع 
احتمالها! ومثل «كليمنصو» الذي ندّد «بالإكليروس» 4 غرفة النواب 
أجدني أردّد كلماته التي ما زالت محفورة ‏ ذاكرتي منذ أمد بعيد: 

«كل ما أقوله هو ترجمة لشعور الشعب الفرنسي إزاء 
«الإكليروس»؛ الذي قال عنه صديقي الحميم «بيّار»: ما 
«الإكليروسء؟ إِلّه العدو الذي نراه أمامنا الآن5! 

Ll‏ الفزل» فهو عدو آخرء ولعنة أخرى حلت على الجميع! 

أن يقتصر الإيمان الديني على «الحياة الخاصة» وحدها فهو آمر لا 
أطيق ١ Valens‏ 

ما معنى هذا الإيمان الذي لا يرافق «تعدديّة» انتماءاتي؟ 

- وما طبيعة الإيمان الغريب عن كل ما يدور حوله من أحداث 
وقضايا agi‏ الفرد والمجتمع على السواء؟ 

- وما دوره 2 تحديد مسؤوليّاتي وعواطفي ومعركتي الخاصّة 2 
الحياة؟! 
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لا أطرح هذه الأسئلة «كمسيحي»؛ ينتصر «لإنجيله» بل إِنَّ ما 
أريده هو Ubi Gi‏ كما أنا 2 حياتي العامّة مع الآخرين» وهذا ما يعرز 
العلمانيّة كما أراها. 

لا يمكن «لمسيحي» pgs‏ انتماءء كمواطن أن يقف مع «الدولة» 
طيلة cf gull‏ و2 الأحد نراه 2 الكنيسة يتلو صلواته المعتادة: هذه 
حالة من التناقض تضع الفرد بين (Gam‏ «العلمانيّة والإيمان»! 

يبدو لي بكل وضوح Gi‏ العلمانيّة «الخالصة»» أي المتشددة 
بقسوة» والتي ترى عدم قدرة الفضاء العام على المشاركة تقودنا 
مباشرة إلى سأزق لا خروع cade‏ ذلك ائه لا تشيم وزناً للاختلاق 
والتمايز بين البشر. 

لا نستطيع أن نترك الحجاب 2 خزينة الثياب للفضاء العام بحجّة 
Si‏ «الدولة» وحدها القادرة على إعطاء هذا الحجاب معناه الخاص! إن 
رفض المخزون BLE‏ القابع وراء فكرنا جميعاً قد apy‏ إلى مسخ 
العلمانيّة حين نتركه يتكلم على هواه أمام الجمهور 2 العلن: وهناك 
ما هو أسوأ من هذا المسخ إذا تطوّرت الأمور! 

هذه النظرة الضيقة يمكن أن تؤدّي بالمجتمع إلى حالة غير 
مسبوقة من الانفلاق» وأن تشجّع الأفراد الأكثر تعصباً على طرح 
أفكارهم Si‏ شاؤوا. 

lade egal‏ الفكر المضادٌ «للإكليروس»» دون أن أعلم من أين 
جاء» وكيف جاء إلى مجتمعاتنا الغربيّة» وأدرك كذلك LB)‏ بحاجة 
إن حيوات جديدة كي تسطيع palit‏ صن ثقاشة فاده puted‏ 
الأنفاس» وتثير العواطف المرضيّة بالشعور بالذنب. 
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علينا التخلص baled‏ من العنوى اة التي نضفيها على «اللّه» 
ل عليائه؛ دون أن ننسى SF‏ الخروج من النظاء القديم يتطلب الكثير 
من الديمومة 2 الصراع والمواجهة؛ Les‏ 2 ذلك القصص والحكايا 
والخرافات التي تجد جذورها ‏ أعماق الوعي البشري البائس. 

هنا لا بد أن أطرح سؤالاً طالما خطر ببالي منذ أن بدأت التفكير 
الجدي حول «العلمانيّة) هذه: 

— هل يحاول المجتمع العلماني فعلاً فهم التطور الحالي 
«للمسيحيّة»؟ة 

— هل أخذ بعين الاعتبار التغيّرات التي حدثت 2 الكنيسة 
GE Sloot‏ منذ «الفاتيكان Gall‏ 

لقد سرد LS‏ الوزير الاشتراكي «آلان سافاري» بالتفصيل مسيرته 
على رأس الثقافة الوطنيّة منذ [عام 1981 Ja J!‏ 1984(« ولقد أثار 
حفيظة «العلمانيين» آنذاك حين حاولوا جهدهم إنكار تطور 
«الكنيسة»» فيقول: 

- «جهد بغض «العلمانيين: 4 إنكار هذا التظو ؛ واعترف البعض 
الاخرعتهم دين أن يتقبلوه» واتّخذ البعض منهم موقفاًٍ فا : لقد 
اعترفوا بتطور «الكنيسة»» ولكنّهم ظلوا يتجاهلونه تماماً»! 

هنا لا أطلب من «العلمانيين» أن «يصّفقوا للكنيسة»» Sy‏ 
أشجّعهم على ألا يظلُوا جالسين ‏ شرفات منازلہم وهم ينظرون دونما 
اكتراث إلى مستقبل الأديان» ذلك GY‏ هذا المستقبل يمكن أن يتعلق 
بهم أيضاًء أكثر بكثير مما يتصوّرون! 

اتماص الع فى ee et ae‏ اسف اة ا © ree‏ 
ارو معن ال اتيت يالهذون مواقف aglaw‏ هة اشن 

105 
Al Arabi Library PDF 


إنجيل ,فكرحر 


ويدلون بتصريحات «رسميّة» يعترضون بها على السلوك اليومي 
«للمسيحيين»! 

أتذكر الآن نقاشاً نصحني به أحد الطلبة ‏ «جامعة بروكسل 
«esol‏ وكان موضوغه يتلق بالقيم «السيحيّة) والأخرى الملمانية: 
وكان السؤال الذي طرحه الجميع هو: 

- «أين نجد النقاط المشتركة بين هذه القيم»؟ 

بعد مرور أكثر من ثلاث أرباع الساعة على النقاش المحتدم 
سألني المشاركون حول... «البابا»! 

4 النهاية» وكنت متعباً جد أجبتهم Sots‏ «البابا» لم يمنعني أبدا 
من النوم بسلام» ولا أدري ما اذا كان يمنعكم أنتم» الذين تتساءلون 
حوله من أن تناموا بهدوء وسكينة أيضا! 

لا يجهل «الفلمانيون الممركة الى خاضها أولقك الذين أطلق 
عليهم «فرنسوا بيزان» قى ال ا 

ولكن ما القوّة التي يمتلونها يا ترى؟ 

كيرا Le‏ سنال هذا الموال عر paused Le [iting‏ ديدي 
الإيمان» وهم يتشدّقون Gb‏ الشجرة لا تخفي الغابة وراءها! 

Lai‏ بالنسبة لي فأرى GF‏ تجاهل هؤلاء «المسيحيين الأحرار الجدد» 
يحمل 2 طيّاته سوء AG‏ مبيّتة! هم يلعبون دورهم الروحي؛ وحتّى 
السياسي من أجل الانفتاح والحوارء وهم أوفياء لتجاوز المعضلات 
البالية؛ واللّقاء مع علمانيّة إيجابيّة» يعتقدون بصدق أنّها ستحمل 
الخير. كل الخير لبم؛ ولجميع الناس من حولبم! 

بين الغزاة والمنفيين» أعني بين «الإكليروس» وأضداده مكان 
لفهوم قوي» «alain‏ يحدد موقع التمددية 4 حياتناء أهو «اللون 
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الرمادي الداكن» كما سمًاه «ريكير» ذات cage‏ إشارة إلى أن 
الاختيار الحقيقي اليوم ليس بين «الأسود والأبيض»» ولكنّه بين 
«الرمادي والرمادي»» هذه حقيقة تنطبق على القرار الأخلاقي» والبناء 
العلماني لبذا القرار أيضاً! يقول «إميل بولات»: 

Sfp -‏ ابتكار مثل هذا اللُون الرمادي» وجعله «Lm Ligh‏ شخصيًاً 
ليس سهلاً Naat‏ ذلك لوجود حدود ليست ثابتة بين ما هو شخصي 
sales‏ أعثي بين ما هو ديتي وعلماتي. وشي حدود J] ied‏ آبعد مما 
نتصور 2 الثقافة» والفكر عامّة. من هنا تأتي المشككلة التي سوف 
تواجه الدولة: تسييس الحريّات من خلال الحريّة نفسها!". 

cel‏ وجية التظى فة ىوا Latins Vico Sl‏ مخ يقد 
لآخرء وظهر gill‏ «الرمادي» هذا بصورة متنوّعة Lag‏ لمسيرة التاريخ 
ومتظلباته. 

.2 رتسا مشلاء ولت اساكفلين Unghie‏ الاکن كيف أن 
ages‏ العلمانيّة لم ت: می ی الذي شهدته الأجيال المختلفة حول 
حقوق الإنسان: كان التحول الأول سياسيًا دستوريًاً محضاء :وسن ثم 
امتدً إلى البعد الاجتماعي Bailly‏ لبذه الحقوق! إذن لقد مرّت 
العلمانيّة منذ ظهورها بمراحل مختلفة؛ بدءا من مبدأ فصل الدين عن 
الدولة» إلى حياديّتهاء وذلك كي تصل منذ ذاك الحين إلى نضوج ب 
«التعدديّة الديموقراطية». 

Cues allt 2‏ «الكديسة» رسفا الحياء الدائة كجزة «Lge‏ 
وتمتّعت باستقلاليّة تامة ‏ إدارة شؤونها. 


(1) Emile Poulat, «Comment definer la laicié»? p 107. 
«إميل بولات»: كيف نعرّف العلمانيّةة؟ ص107.‎ 
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كانت الطوائف والبيئات هي التي تدافع عن الحقوق العامّة 
بالتنسيق مع «الدولة الفيدراليّة»» وكانت الديانة قد أخذت مكانها 
كتعليم أساسي 2 حياة الشعب» وكانت JES‏ بطريقة مفتوحة 
التسامح والمؤازرة» مثلها مثل كل ميادين المعرفة التي تغذّي المواطن 
«الألماني» Ste‏ العلوم. 

بيد أن الوضع ‏ «بريطانيا العظمى؛ أخذ شكلاً خاصا cay‏ ذلك 
لوجود مدارس عقائدية داخل التعليم العام نفسه؛ بمعنى آخرء لم 
تكن «الكنيسة الأنكليكيًّة» دولة بذاتها. كما هو الحال 2 
«الدانمارك» مثلاًء ولكنّها كانت تابعة «للدولة» تحت إشراف 
البرلان» وهو إشراف NN‏ للندٌ ؛ pay‏ ست وعشرين مطراناً يمون 
«الأسقفية الأنكليكية» 4 غرفة اللوردات! 


Lal‏ تھی ڪا هه عرشم يدورها «التسدية الدستوزيّة» وتو 
بشكلها البسيطء إذ إِنّه 2 المسيرة التاريخيّة لبذه البلاد كانت 
مختلف القناعات والأفكار ترتكز على قواعد اجتماعية - أيديولوجية 
أسّست لما سمّي آنذاك «إرشاد البلاد وتوجيهها»» وهذا يعني ا 
ربط العلاقة مع «الدولة» بمجموعات وسيطة: شبكات مدرسية› 
مشا2» جمعيات.. الخ! أضف إلى ذلك النقابات المسيحية 
«الفرانكوفونيّة) ‏ تضامنها المتبادل مع الاشتراكيين «التلامين». 

هذا النظام coi‏ إلى صراعات مؤسفة قد تنفجر 4 مرحلة ما إذا 
ما استيقظت روح «الإكليروس؛ أو «العلمانيّة»: ‏ صفوف «حماة 
الدين» أو القادمين من شمال المعرفة التي ترفع الرايات الحمر! 

5 «العلمانيّة» على الطريقة يقة «البلجيكية» مازالت قائمة إلى 


اليوم؛ إذ أنّ «الدولة» الحياديّة تساهم 2 تعزيز أعمدتها على الرغم 
تما تقوم به من إعانات ماليّة سات العقيدة. 
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داخل كل جماعة من «العلمانيين» هناك تأكيد من «العلمانيّة» 
على «التعدديّة»! ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: 

- هل هى «التعددية» الشاملة التى تجيب على أسئلة التاريخ 4 


بحثه عن ترسيخ نهائي «للعلمانيّة»؟ 
ألا تعمل هذه «التعددية؛ السريعة التشكل على إضعاف الدولة 
وهيمنتها؟ 


2 الواقع نرى اليوم محاولة جادّة لإعادة تشكيل المجتمع المدني 
على أسس جديدة: قليل من الوسيطيّة للحصول على مواطنيّة أكثر! 

هنا لا بد من الاعتراف بأنّه مهما مرت من أحداث؛ ومهما تنوعت 
الثقافات والتقاليد التشريعيّة» وأشكال النظم الحكوميًّة» يترشب 
علينا تعزيز «اللُون» الرمادي الداكن: أي تنظيم «علمانيّة» قائمة على 
التساؤل» كما يقول «آرشير» : 

- دحيث يخضع الجميع للنقاش» وحيث تبدو المشاكل الدينيّة 
والثقافيّة على صورتها الحقيقيّة دون تزيين أو خداع بصريء أو تهجين 
2 النسيج الاجتماعي». 

هذه الطلبائيّة ال تسد على «اخلاقية الحوان GARD‏ عن 
مختلف الضروع العقائديّة والفكريّة» دون أن تستعمر ذاتها بدوافع 
بعيدة ڪل البعد عنها“. 

Goi‏ أن أسمع «ريكير» وهو يسمي هذه «العلمانيّة» القائمة على 


3 


التساؤل «بعلمانيّة المواجهة»! قد تبدو الصيغة قاسيّة وفظة» ولكنّها 
Guy Haarscher, La Laicité, p. 123.‏ )1( 
«كي آرشير» : العلمانيّة ‏ 123,40 
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تعبّر عن حقيقة ما يجب على الدولة فعله: التشديد على المطالب 
الصعبة ومن ثم تذليلها! 

إذن يتعلّق الأمر هنا بتجاوز الحياديّة » للتوصل إيجابياً إلى تعددية 
2 فهم العالم وشرحه! 

هذا يعني ألا تنظر «الدولة» من شرفتها إلى ما يحدث؛ وكأنها 
تنظر إلى حركة السير! إنَّ الدولة مسؤولة عن القناعات كذ تحولبا إلى 
أفعال» كما انها هي من GB‏ ركوس اللواظنين هما تتريده مين القستعار: 
تنسجم مع مصلحة المجتمع» وبالتالي Cased‏ 2 صالحها هي بالذات. 

& المقابلء من المهم أن نتكلم عن «عقد» بين الدين والقناعات 
الأخرى إذا ما أردنا الاحتفاظ Gow‏ التعبير والرأي! بمعنى آخرء علينا 
أن ae‏ الدليل تلو الدليل عن إيماننا ووفائنا لمبادئ «الجمهورية»» ولا 
أعتقد أنّني أتجاوز قدرة الكلمات على التعبير حين أستخدم صيغة 
«كنيسة المواطنة» للدلالة على الصلة الوثيقة التي لا يمكن فصل 
عراها بين الأفراد وانتماءاتهم المختلفة. 

ليست «العلمانيّة) مفهوماً جامداً؛ بل هي واقع تمددي» حي 
وديناميكى. لتتامل وجههاء sald aS]‏ على ما فرت dy‏ من أحداقع: 
فهو مليء stat,‏ و اجر ج 

اي ا ٠‏ لم تتو قف «العلمانيّة» عن الكفاح من أجل الايد 
دعائم «التعدٌديّة الديموقراطيّة» واحترام حقوق الإنسان» Liye,‏ 
الوعي» ولم تزل إلى يومنا هذا ب2 بداية الطريق! 

نشهد أليوم أشكالاً مختلفة من صعود موجات تدعو إلى ما 
يسمونه «التماميّة» » وهو مذهب يحاول الاحتفاظ بتمام الدين؛ يمئّله 
الموقف «الكاثوليكي» الذي يرفض كل تطور: ويأبى مجاراة الحياة 
الحديثة. 
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كما نسمع أصحاب المذاهب المختلفة: والطوائف التي تدعو إلى 
التمييز العنصري واستبعاد العروق البشريّة «الوضيعة» على Ge‏ التعابير 
التي يطلقونها كيفما Bail‏ 

نرى «العنصريين»» وهم يرفعون الشعارات التي تدعو للغثيان 
والخجل.. ما دعا... جاكلين كوستالاسكو إلى القول: 

— «إذا كانت العلمانيّة قد تعوّدت على نقاش الأفكار فهي 
مجرّدة من أسلحتها 4 مواجهة العنف القادم من عصر آخر»! 

هي تقترح 2 نهاية الأمر «علمانيّة» ذات سعة مزدوجة! 2 هذه 
الحالة: تطوير التعليم فيما يخص حقوق الإنسان Ao‏ أبعادها الثقافيّة 
والرمزيّة» والعمل على نشر الفكر المؤمن بالتعدديّة على أوسع نطاق. 

العلمانيّة حركة متقدمة 2 عجلة التاريخ. هي كرم وحريّة » وهي 
فرصة ومطلب علينا تحقيقه بشكل لا يقبل التأخير أو التردد! 

بيد abi‏ يجب على «العلمانيّة» هذه أن تتجدّد» أن تعيد بناءها على 
أسس جدليّة تتجدّد هي الأخرى أيضاً! 

عليها Yi‏ تكون قويّة أكثر من اللازم وألاً تكون ضعيفة هشة؛ 
سهلة الانكسار أيضا. 

حين تكون قويّة أكثر من اللازم سوف تتحول إلى أداة سيطرة 
وهمية» وسوف لن تسمح لمختلف العقائد بالتنفس على راحتها. 

وحين تكون ضعيفة هشة سوف لن يكون بمقدورها خلق صلة 
اجتماعية: هي أساس المجتمع «التعددي»» وهنا Lust‏ تنتظر منها 
القيام بدورهاء وإثبات قدرتها على خلق هويّة مشتركة» تتقبل برحابة 
صدر خصوصيّة الجميع. 
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هذه السعة» والمواجهة بين «الرمادي الداكن»؛: وتسوية الأحكام 
بين العام والخاص تذكرني بقصّة رواها الفيلسوف الألماني 
«شوبنهور» : 

ذات يوم شتائي بارد» تجمّعت الخنازيرء ذات الأشواك» مع 
بعضها ڪي تدفاء س من البرد القارس! 

ولكنّها ما أن تلاصقت > بدأت أشواكها تنفرس 4 جلود 
بعضها البعض بألم لا يطاق» فابتعدت عن بعضها ڪي تتخلّص من 
هذا الألم. 

واک all‏ اق احا عدا اء تاتقي كرا ةة عق 
الأخرى كي تدفأ يتنا gies,‏ ما أن تلامست se‏ بدأت أشواك 
Lentils‏ تعر مدا الواحدة 2 الأتشرق Sta‏ يدنك LAT‏ ميرضاء 
وهكذا إلى أن اكتشفت هذه «الخنازير» طريقة مثلى لتجمّعها مع 
بعض» دون أن تسبّب الواحدة منهم ألما لجارتهاء وهي إيجاد «مسافة ما 
بين بعضها البعض»» وبذلك تخلصت من هذا الألم. 

الآن» أستطيع أن أعطي تعريفاً مناسباً للحياة الزوجيّة: 

— «إيجاد مسافة ما بين الأزواج»! 

كذلك يمكتنى أن Gb‏ هذا التعريف على العلاقة بين 
«المسيحيين والعلماتيين Lally‏ علاقة بين المجتمع المدني و«الدولة»:- 
الجا مسافقة» ليس عملا اقا يسىء للملاقق» شريطة أن يق 
cyte‏ على تسسا ولحترامها» كنا يقل «رياتكة! 
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د دیدرو» 
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| الغريق الأجمل في العالم: 


ربما تعرفون قصّة «كابربيل غارسيا ماركيز» القصيرة بعنوان 
«الغريق الأجمل 2 العالم»: والتي تروي حكاية غريق سبّب الكثير 
من النقاشات 25,32 يسكنها الصيّادون» حيث Lal‏ يتكلم فيها 
الاد 

أخاز الغريق هذا أسقلة شى حوله: Mold‏ عند النساء اللاتي 
تساءلن عن البلد الذي cle‏ منه» وعن اسمه» وما نغمة صوته› وما هي 
طبيعة عمله» gat‏ محارب آم col‏ أيحب اللعب مع الأطفال يا ترى؟ 

فيما بعد كشفن عن وجهه؛: كما كتب «غارسيا مارڪيز»› 
وشاهدنه وقد أغمض due‏ كان قد مات! 

لقد بدا Spl‏ ضعيفاً» يشبه أزواجهنٌ إلى حد كبير» مما أثار غيرة 
الرجال الذين كانوا ينظرون إلى نسوتهم اللاتي لم يخفين إعجابهن 
day‏ 

ربما تشبه «المسيحيّة» اليوم هذا الغريق «الأجمل 2 العالم»» وهي 
مسألة تقض مضجع الباحثين عن حقيقة ما يحدث: 

اهنا مصير المسيحيّة بعد أكثر من ألفي سنّة من الكفاح 
والانتصارات والبزائم؟ إنَّ تساؤلات النسوة على شاطئ البحر هي 
نفسها التساؤلات التي نطرحها على أنفسنا حول «المسيحية»» والتي 
تشبه «الغريق الأجمل 2 العالم»! 
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اجتمع المجْمّع الديني عام ]1869[ للمرّة الأولى» ولم تكبن 
«العصمة البابويَّة» مطروحة على جدول أعماله آنذاك. كان الجو 
«Ligne‏ والحوار على cout‏ إذ alt‏ المعشدلون إدخال بعش التغييرات 
على «الوضع الذي لا يطاق» ‏ هذا المجْمّع؛ ولكنّهم اصطدموا 
بمعارضة شديدة من المتطرفين الذين استطاعوا أن يفرضوا موقفهم 
على الجميع. 


2 اليوم التالي كان الانتخاب [انتخاب البابا] قد بدأ! ولكى لا 


يعترض خمسة وخمسون من أعدائه على انتخابه» فقد انسحبواء 
وغادروا «روماء دون أن يحضروا الانتخاب العتيد ذاك. 

هكذا 25 الحاضرون «العصمة البابويّة» بتاريخ [18 تموز: عام 
0] بموافقة ]553[ « ومعارضة ]2[ فقط. 

بعد يومين من هذا aii‏ اندلعت الحرب التي كان لا بد منهبا! 
لقد انقسم الأساقفة» وعلق «البابا» عمل abel‏ الديني فوراً. 

فيما بعد استولى جيش الملك «فيكتور إيمانويل» على مدينة 
«روما» وأعلنها عاصمة «لإيطاليا». 

لم يقبل «البابا ‏ بي» التاسع بهذاء وأعلن رفضه وسخطة للعالم 
أجمل» ولم يكتف بهذاء بل فرض على نفسه السجن بے «الفاتيڪان» 
اشا جميع الاقتراحات التي قدّمتها له الحكومة الإيطاليّة: والتي 
اعترفت بدورها بسيادته الروحيّة. 

لم يتراجع «البابابي التاسع» عن قراره» ومنذ ذلك الحين لم 
تتوقف هذه المسألة عن إثازة الراي المامٌ الكاثوليكي» وتسميم 
الحياة السياسيّة الإيطاليّة» وإفساد العلاقة بين «الكرسي البابوي» 
والحكومات المتتالية! 
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كان يجب انتظار توقيع GL!‏ «لاتران» بين الكاردينال 
«غاسباري وموسوليني» بإنشاء «دولة الفاتيكان» ale‏ [1929]» وبذلك 
هدأت النفوس» وحل السلام الذي كان الجميع يتوق إليه.. 

فيما بعد كتب «جان سيلفان» قائلاً: 

- «هي ذي هزيمة oe‏ اشر اة بيت هذه العمليّة العنيفة 
gi‏ شافيّة وصحيّة؛ إذ a]‏ منذ مائة عام تقريباً كان يمكن للباباوات 
أن يضيّعوا فرصة الحصول على «دولة». لقد استطاع «البابا بي التاسع» 
أن يعيد الأشياء إلى نصابهاء وأن «يعطي لله ما لله ولقيصر ما 
ia‏ : 

Lil‏ صدمة هذه التي حدثت؟ وأيّة فضيحة مثمرة؛ ملأى 
بالأحداث؟ وأيّ نور استطاع أن يضيء ظلمات عصور عديدة من الإبهام 
والغموض؟ 

إذا كان «البابا» قد فعل ما فعل بدافع من الإيمان الخالص» 
واستطاع بذلك أن يفك عقدة التناقض التي ظلت قائمة على امتداد 
سنين طويلة» فإِنَّ رجال السياسة فعلوا ذلك لأسباب تتعلق بمصالحهم 
كرجال سياسة» ولكن السؤال يظلّ يطرح نفسه إلى الآن: 

- ألم Ip Sty‏ كثيراً clin‏ هذه «الدولة»5! 

لدينا الآن «العصمة البابويّة»: المسألة الرومانيّة.. إذن يترنّب على 
الكنائس جميعاً أن تتحمّل مسؤولية تاريخهاء oly‏ تتجرأ على كشف 
حقائقها للجمهورء وهي حقائق لا تستطيع إخفاءها على أحد: محاكم 
التفتيش» الحروب الدينيّة: المجازر» الحروب الصليبية.. وكذلك 
العقد الذي قامت به 2 مناوأة ا مخدثين» والذي يشكل بدوره جنزءاً 
من هذا التاريخ المظلم: دون أن ننسىء أو نتناسى دورها 2 العلوم 
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والحريّة وقيم الإحسان والمحبةء تلك القيم التي ما زالت تنبض بك قلوب 
الملايين إلى يومنا هذا. 

هذا التاريخ المشرق» والمظلم بآن واحد» جعل «جان ديليمو لا 
يتوقف عن البحث ‏ التحقيقات عن الخوف والخطيثة والجئة 
والسعادة.. ما sai‏ به إلى القول بأنَّ صورة « إله » منتقم جبار شوّهت 
حقيقة «الله» الذي نحبّه ويحبُناء وجاءت بالخراب والدمار ل لبشرية 
جمعاء! إن تشاؤميّة «أوغسطين»» والاعتراف الإجباري Gaby‏ حوادث 
الخطيئة التي يرتكبها الإنسانء والإصرار على تصوير الجحيم 
والبلاك الأبدي» كل هذه المخاوف كانت لعنة على جبين الإنسانية 
al‏ ووصمت الأجيال بالعار والخجل! 

ليست هذه المسيحيّة التي نعرف جذورها الضاربة ‏ أعماق 
التاريخ. لنتذكر جملة «ديدرو؛ المدمّاة: 

- «لا أجد Lie Li‏ يقبل أن نشبهّه بأبينا السماويً! 

يسألنا مجدداً فجان ديليمئ سا إذا Le‏ تجن أبناء القرن 
العلماني بعيدين عن هذه المراحل الشديدة الظلمة؟! 

- «بعيدين»! لا أعتقد! ومع ذلك فقد شهدنا 2 الربع الأخيرمن 
هذا القرن بعض الثورات ae‏ هذا الشكل المريب للمسيحيّة: ليس 
فقط على صعيد الأخلاق» ولكن أيضاً على المستوى الفكري. لقد 
تشبتت «الكاثوليكيّة» بإرثهاء وها هي ذي الآن  (ple‏ النسيان ذخ 
ذاكرة الذين لم يفيشوا ذلك الزمن القريب من زمتنا. 

بيد SF‏ هذه المرحلة من تاريخ «ما بعد المسيحيّة» التي يتكلم «إميل 
بولات» عنهاء ويرى فيها نهاية نمط الحياة «الأكليروسيّة»: وظهور 
شكل جديد للفكر تتسلّط عليه الكنيسة 2 الوقت نفسه » شهدت 
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«نهاية العالم» 2 «هيروشيما وناغازاكي»» وأدّت إلى تدجين الطاقة 
النوويّة « وتفاقم البؤس البشري: 

- .فهو alle‏ آخر يذ الحقيقة؛ ولكئّه alle‏ ذو وجهين: التمدد 
الذي يشكل خلق العالم» والوجه القبيح المقابل له؛ Ley‏ يحمله من 
جوع وسجون وعذابات وهجرة ويأس..! هاتان التجربتان فاربتا بين 
النتائج: ما العمل 2 عالم كهذا؟ وما الذي gl ene‏ تول hace‏ 

ما العمل» وما الذي يمكن قوله؟ 

علينا Yi‏ نخطئ 2 تقييم أعمالنا وأقوالنا هذه المرّة! إنَّ عالم اليوم 
ليس 2 مرحلة «التحرر المراهق من «الكنيسة» المتسلطة:؛ والتي لا 
تقبل النقاش: المأساة هنا Gf‏ هذه «الكنيسة» لم تعد على مستوى 
aller‏ اليوم» كما يقول eager‏ 

من وجهة نظر علماء الاجتماع هو محق فيما يقول» ذلك OY‏ 
الوقائع والأرقام تؤكد كلامه! غير ele‏ إذن أن نريك الفكر 
بالإحصائيّات التى تؤكد بانتظام على انشقاق الكنائس وتضادها . 
ونمو ظواهر حديثة كا مجموعات التي تنادي بتعميد الراشدين أكثر 
فاكثر. هذه المعطيات: مهما كان تحليلهاء يجب الا تخفي الانحدار 
الذي يسم اليوم الصورة التاريخيّة للمسيحيّة ‏ الغرب: 

- ولكن عن (ol‏ انحدار نتكلم؟ 

- وما الذي يهدف إليه هذا الانحدار؟ 


.192 .م ,1995 (1)Emile Poulat, L'Ere postchrétienne, Paris,‏ 
«إميل بولات»: عصر ما بعد المسيحيّة ‏ باريس 1995 50 192 
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ربما سيأتي اليوم الذي نرى فيه عربة التاريخ تدخل ‏ حركة 
تحيل كل ما هو روحي إلى حطام» وسوف نقول حينئذ: Gf‏ الدين قد 
لفظ أنفاسه الأخيرة. 

ولڪنَ هذا الذي نراه dye‏ واقع لا هو مع call‏ ولا ضده» بل 
هو واقع يؤكد لنا LST‏ نعيش 2 مرحلة Lap‏ بعد المسيحيةة. 

لم تعد «المسيحيّة» تتحكم بحياة الناس العامة: وهو pal‏ حسن 
كما أرى:ء بيد أن هذا لا gle‏ التساؤل حول مصيرهاء أي إن هذه 
«المسيحيّة المستهلكة» Cally‏ يان aly‏ يتين أن عمق يفش 
الأشياء الأصيلة لمجتمع حضارة التقنية والمنفعة وتأليه المادّة! 

كان بودي أن أجيب بسرعة على بعض الأسئلة حول هذه «الأشياء 
الأصيلة» ولكئّني وجدت أن كل شيء قد ألقي 2 البحر؛ lm‏ 
«الغريق الأجمل 2 العالم» دون تساؤل حول مصيره: ربما يتوجّب علينا 
أن نبدأ من هذه النقطة بالذات» ونعلن بكلّ صراحة Gy‏ «المسيحيّة» 
لم تستكمل تاريخها بعد» وهناك الكثير من العمل أمامها 2 تاريخ 
النشرية: 

- أيقيس المسيحيون اليوم Lam‏ الانقطاع بينهم وبين هذا التاريخ؟ 

لا على مستوى الخطاب الديني فحسب» بل أيضاً على مستوى 
التطبيق والمؤسسّسات التي تشرف 

هذه الملاحظة ليست جديدة عليناء إذ طالما أجاز تلاقي الثقافات 
مع التاريخ المقارن للديانات فياس الحالة التي وجدت «المسيحيّة» نفسها 
كصرخة للحقيقة مع الكثير من الصرخات هذه» ومعنى ضمن معان 
أخرى.. إلا أن الفرق يكمن يعدم حاجة الغرب إليها اليوم لمسيرة حياة 
الملجتمعء « Oly‏ المفامرة البشريّة يمكن أن تتقدّم من دونهاء وان 
المتطلبات الأخلاقيّة نفسها لم تعد تدور 2 فلكها الضيّق! 
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ولكتًنا Lyi,‏ أن الكنيسة الرومانيَّة رغم كل ما تقدّم؛ ورغم 
تخليها عن السلطة Aut‏ آرادت أن تستعيد دورها الحيوي ف حياة 
البشر الروحيّة! هل سيأتي اليوم الذي سوف تتخلّى فيه «الدولة» عن 
كونها الذراع القويّة للسلطة المدنيّة» والذي سوف تتمنّى فيه أن تتحوّل 
إلى ذراع روحيّة أشد قوّة وصلابة للنظام العالمي الجديد؟ 

ولكن ليس هناك من نظام عالمي جديد بالمعنى الذي تريد 
«الدولة» استخدامه! Lal‏ «المسيحيّة» فهي ليست الوحيدة التي تشغل 
حقل الوعيّ البشري؛ و«علاج الروح»» وشقاؤها ليس حكراً على دين 
أو مذهب أو نظرية: 

ليست «المسيحيّة» وحدها التي استنكرت شواء اللحم البشري ب2 
أفران الغاز «الہتلريّة»» ولم يكن المسيحيون وحدهم أوائل الذين نادوا 
بهدم أسوار العبوديّة والرق 2 تاريخ العالم! 

لا geal‏ هنا إلى «جلد الذات»» أو التكفيرعن الذنوب» فهذه 
مزايا لم تعجبني منذ بداية حياتي اللاهوتية› بل إن كل ما أريد قوله 
يعكس فناعتي «بالتعدّديّة» ومستقبلها ¢ 55 yen Cue‏ الذي لا 
يجلب لنا سوى الشرور والكوارث! 

هناك العديد من قصص «الميثولوجيا» التي تتردّد 2 أنحاء العالم؛ 
ومنها «الإنجيل» الذي يحكي لنا المغامرة على دروب «الجليل» منذ 
ألفي ale‏ أعتقد Gi‏ هذه المغامرة حقيقيّة وصادقة» وهي قد بدأت للتو 
رغم هذه الألفي عام التي مرت على تاريخهاء وهي مغامرة 
«للمسيحيين؛..: فقط: 

بيد gal‏ أريد أن أقدّم «للبشريّة الثانيّة» التي تكلم عنها «موريس 
بيللي»؛ وذلك كي لا Laas‏ ينابيع المعنى: أريد أن أدعوء مع الكثيرين 
من أمثالي» إلى مشاركة قصصنا التي طالما قرأناهاء والتي تدعونا 
بدورها [على طريقتها الخفيّة] إل اللشاركة ايشا دون the‏ أو decal‏ 
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2- أشعار الإنجيل: 


- أيمكن تصور حياة بلا قصص؟ 

أجدني ‏ موقف مؤسف إزاء ما أراه من إهمال للقصص التي 
شدتنا إلى تاريخ من الانبعاث الفكري؛ وتعزيز الإرادة للخروج من 
ديمومة نظام مغلق دونما نوافن على البواء الطلق! 

هي الرغبة 2 التشبّث بالجذورء واللقاءات الحميمة! 

ريما سوف نعيش اليوم الذي نشهد فيه نهاية هذه اللقاءات؛ EY‏ 
البشر لم يعودوا يتشاركون تجاربهم الخاصّة؛ وأصبح كل واحد 
منهم ب4 واد وهو يحاول أن يصل بر الأمان.. lary‏ دون أن يعتمد 
على أحد ؛ ودون أن يسمح لأحد أن يعتمد عليه! 

ولكن رغم هذه الخصوصيّة 2 البحث عن الخلاص الفردي يبدو 
لي أنه 2 الأفق هناك يلوح بصيص آمل ماء يروي لنا ما سلف من 
قصص وحكاياء تذكرنا بماض سعيد عشناه! هي الثقة بانبشاق 
شكل جديد للحياة» من خلال القصص التي كدنا أن ننسى 
ملامحهاء وقد أصبحت بعيدة عن حاضرنا المؤلم! 

- ولكن ما هي هذه القصص التي نتحدّث عنها؟ 

هي شكل من أشكال الاستكشاف والسبر والمغامرة التي نلقي 
بأنفسنا فيها دون تردّد أو خوف» ودون أن نستطيع تعريفها على الرغم 
من أنّنا نقرؤها ونسمعها ونراها كثلم عميق يدخل أعماقنا. 
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الافھل. بيذ انی هو Saad‏ ايشا 

إذا لم ننطلق من هذه الفكرة: وإذا لم نتذكر هذه الحقيقة 
الجوهريّة ما الذي يمكن لنا أن نفهمه من هذا «الإنجيل» ومن «يسوع» 
الذي dios‏ ويحبناة! 

الآ Vl pli so‏ عاد على أآسس زائقفة #الهوار الداقر بين 
«العلمانيين والمسيحيين» إذا لم نفهم «الإنجيل» بحقيقته التي تنطوي 
على القصص والشخصيًات والشبكات بين الصفحات» ونسمع الحوار 
تلو الحوار.. كي نتأكد أنَّ «الإنجيل» ليس نظاماً أيديولوجياً؛ ولا هو 
بحث 2 الأخلاق؛ ولا كتيب 2 «القيم والفضائل»: وهي قيم رائعة 
يتمئّلها «المسيحيون» 2 حياتهم اليوميّة » ومع هذا علينا Yi‏ نخلطه مع 
أي نوع من أنواع النظريّات البشريّة: إذ لا نستطيع اختصار الفصل 
الخامس عشر من «إنجيل لوقا»» Wags LEY‏ نكون قد أتلفناه تماما : 

يق due’ paste‏ الجن الاتفشيه حون أن ها Lalas‏ 
هي الأخرى؟ 

يمكن لنا أن نعيد قراءتهاء أن نكتبها من جديد» LAT‏ أن 
نختصرها فهذا يعني LST‏ ندفع بها إلى الحفرة الأبديّة! 

«الإنجيل» ليس مجرّد Lad‏ بل هو Led‏ حب وعشق! 

ومثل جميع قصص Cod!‏ والعشق نراه يتأرجح بين الوصال 
والصدودء بين الدلال وعناد العشاق: وهو لا ينسى أن يحافظ على 
المسافة التي تفصلهم! 

لا بد من وجود مسافة بين شعب وشعبء بين حضارة وحضارة» 


بين المسيحي والعلماني» بين الرجل والمرأة.. 
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إنَّ رفض وجود مثل هذه المسافة يعني الدخول إلى بوّابة الغموض 
والإبهام» أي الدخول فيما نسميه «الانفصام». 

أولى درجات هذا الانفصام هي عزل العشّاق عن العالم الطبيعي 
الذي يكتنفهم! يقول «إيف بريجون» : 

- دحين نقع 2 Con!‏ نقطع كَل صلة تريطنا بالعائلة والأصدقاء 
لاقرات ضها نكر للسادات القديمة التي تعوّدناهاء ولطريقة 
الحياة التي عشناهاء ونبد شكلاً جديداً لوجودنا 2 هذا العالم". 

هناك انفصام ثان» هو بلا شك انفصام جوهري» خلاق 4 
التاريخء ولكنّه اشد الما أيضاً. 

مع مرور الساعات والسنوات يكتشف العاشقان أنَّهما غريبان عن 
بغضهما البعض» ويدركان Of‏ هذه «الغرية» NG‏ لا 
يمكن تجاهلها رغم قربهما من بعض! إذا كان لدى هذين العاشقين 
الشجاعة على ار ا جاء 2 «الكتاب المقدس» »: وتحديداً 2 سفر 
«التكوين» الذي يروي cally ols‏ خلق السماوات والأرض» وكانت 
الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح «اللّه؛ يرف على وجه 
المياه وقال الله ليڪن نور فكان نور؛ ورأى ai yg ill abst‏ حسن؛ 
وفصل بين النور والظلمة ؛ ودعا الله النور نهاراًء والظلمة دعاها ليلاء 
وكان مساء وكان صباح Lagy‏ واحدا. 

وقال الله ليكن جلد 2 وسط المياه؛ وليكن فاصلاً بين مياه 
ومياه» فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي 


(1) Yves Prigent, L'Existence amoureuse p107. 
10752 «إيف بريجون1: الوجود العاشق»‎ 
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فوق الجلد» وكان كذلك: ودعا الله الجلد سماء وكان مساءً 
وكان صباح Logs‏ ثانياً.... 

pba sas‏ 9 اا لكاب all‏ س gle‏ الشلتق: خلق الخياة 
والطبيعة؛ وحين يتوصّل إلى خلق الإنسان يخبرنا cally GL‏ خلق 
الإنسان على شاكلته؛ على صورته المثلى التي أراد أن يكرم بها «آدم» 
ونسله» وبهذا وضع الفروق والاختلاف منذ البدء؛ وحدّد الحدود التي 
لا يمكن لأحد تجاوزها! 

هناك انفصام ثالث أكثر «حميميًّة» يفمر القلب العاشق 
بالعواطف والأفكار» وهي العواطف والأفكار التي تؤدّي به إلى 
انقسام 2 ذاته! ١ 1 ١‏ 

هذه المرّة يتبع العاشق تاريخه البعيد» تحت سقف الدارء إذ يشعر 
بأنّهِ ليس هوء بل الآخر الذي يعتقد aly‏ هو! يقول «رامبو»: 

- «أشعر بالدهشة لاكتشاخ بأنّني غريب» وأحس بالحاجة إلى 
الشماعة لسلوف درب تاره من قيل»! 

هذه الأنواع الثلاثة للانفصام ‏ قصص Cod!‏ منثورة 2 صفحات 
ahh‏ وملازمة تماما die cA}‏ بدايته im‏ النهاية: 

ے عمر الثانية عشر انفصل «يسوع» عن ذويه؛ و2 الثلاثين» و2 
الواحد والثلاثين» والثاني والثلاثين.. نسمعه يسأل: «مَنْ أمي؟ من هم 
إخوتي»؟! 

هذا الاستئصال» هذا الاجتثاث المؤسّس الذي يقطع ويبتكر 
ويشفي ويبدأ مرحلة جديدة 2 تاريخ عواطف الفكر الإنساني.. من 
يستطيع أن يجاريه 2 دربه الطويل نحو الحقيقة: 
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«تعالواء اتركوا شباككم وانزلوا بسرعة واتبعوني! 
استيقظوا أيها النيام» ؤاتبعوني»! 

Sm‏ العشّاق هم كانوا يسمعون» وسرعان ما ألقوا بأغلالهم 
جانباء وتجرّدوا من عاداتهم وأصدقائهم» فإذا بألوانهم قد تغيرت» 
وإذا بنظراتهم تأخذ معاني جديدة» وإذا بأفكارهم لم تعد كما 
كاقت ف الشتائق القن قةت على العالم الجديد: 

— «انظروا العصافير ‏ السماء» وكونوا مستعدين للخدمة.. 
خذوا.. كلوا.. تعالوا افطروا معي Lest‏ السعداء»! 

نتأمّل الفصام الثاني يدق على أبواب القلب ونوافذه: هو يڪشف 
التوثّر وضعف الكائن البشري» كما يمري غرابته التي يحاول 
إخفاءها دونما جدوى! 

ولكن ما الذي سيحدث إن اكتشفنا بأنّنا مخطؤون؟ 

من هو ذلك الرجل الذي نتحدّث عنه؟ 

- من أنت؟ 

leas ly‏ بالحكم والأمثال! 

لِم cal‏ خائف؟ 

- ألم تفهم بعد؟ 

- بم تتجادلون؟ 

نجد Sf‏ الفصام الثاني 2 مواجهة as Lil‏ الفضيحة! نجده قد 
وقع 2 الشرك» 2 المعضلة التي UUs‏ تجنّبها. 

لم يكن «بطرس» يريد من «يسوع» أن يصعد إلى «أورشليم» وبذا 
أصبح حجر tye‏ على طريق سيّده. 
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لنتذكر الحوار المؤكّر المثير للشفقة مع «بطرس» 2 اللحظة التي 
أعلن فيها «يسوع» عن «آلامه»: 

- دلا( هذا لن يحصل معك»! 

- ثم أنه استدار نحوهء وقال: 

- «ابتعد عنّي Lgl‏ الشيطان! أنت تدفعني للزلل والخطيئة"». 

يدعونا الانفصام الثاني إلى تجاوز عدم الفهم» وتحمّل التناقض 
الذي قد يستمرٌ إلى النهاية. هي ساعة الشجاعة الحقيقيّة 2 مواجهة 
الوحدة القاسية: 1 

- «وحدهم الذين لم يتذوّقوا حلاوة Cool‏ لا يعرفون معنى الحيرة 
والاضطراب المدهش أمام ردّة فعل كهذه؛ وموقف كهذا حيث 
يتقاسمون الليالي والأيام الموحشة.. يا لبؤلاء العشاق المساكين”). 

bas النوع الثالث للانفصام الأكثر حميميّة وسريّة: بل ربّما‎ Ua, 
الأكثر قوة وإثارة للقلق: وهو لا يظهر فقط  نهاية الطريق.‎ 

ليست المسألة ‏ تسلسل الأحداث» ولكنّها 2 جميع هذه 
الأحداث على امتدادها تقوم بدورها كسبب للألم والاضطراب يتسلل 
عبر اللحظات التي يشعر فيها المرء بالضعف والبوان أمام مصيره 

قد يحدث أن يعمل الانفصام الثالث على تعزيز 39.3 اليأس 2 


القلوب» ورفضه بآن واحد: 


)1( إنجيل منَّى ‏ 16 - 23 — ترجمة «أندريه شوراكي». 
(2) «إيف بريجون»: الوجود العاشق ‏ ص83. 


127 
Al Arabi Library PDF 


إنجيل فكرحر 


- «حتّى لو سقط الجميع؛ سأظلٌ ثابتاً 2 مكاني! أأكون آنا 
ذلك الرجل الذي atin‏ الخطيئة القاتلة؟ أنا لا أعرفه! 

هي القبلة التي سوف تشير إلي كي تسلمني للجند المدجّجين 
بالسلاح»! ما السوء الذي فعله هذا الرجل كي تصلبوه؟ كيف يولد 
رجل وهو شيخ عجوز؟ آجبني يها «اللّه»» أجب على أسئلتي» هذه التي 
أطرحها عليك بمحبّة الولد SLIT‏ الذي يسأل أباه المعرفة والحقيقة! 

حتّى «بطرس» القدّيس الأشدّ اضطراباً وهياجا من الجميع عرف 
هذا النوع الثالث من الانفصام: 


- 20 الواقع لم أفهم ما الذي أفعله: ما أريده لا أفعله؛ وما أفعله 
لا أريده»! 

= «أتحبني أكثر من هؤلاء؟ سأل «المسيح» صاحبه «سمعان 
بطرس» ثلاث مرّات متتالية » فأجاب «بطرس» سيّده: 

: الاس فوت سات متدالية ايشا‎ gil أحبّك! أنت تمرف‎ Jot. 
قال «المسيح» له:‎ 

«إذن» اذهب وارع غنمي». باه ا صاخ يس i‏ 
أتحبّني. فحزن بطرس SY‏ قال له ثالثة أتحبّني فقال له يا Gy‏ أنت تعلم 
كل شيء. 

أنت تعرف أنّني أحبك. قال له «يسوع» ارع غنمي. الحق الحقّ أقول 
لك لما كنت أكثر حداثة كنت تُمَنْطِقُ ذاتك وتمشي حيث تشاء. 
ولكن متى شخت alle‏ تمد يديك وآخر يُمَنْطِقَكَ ويحملك حيث لا 
تشاء. قال هذا مشيراً إلى SF‏ ميتة كان مزمغاً أن يمجد «الله» بها. وما 
قال هذا قال له اتبعني". 


)1( «إنجيل يوحئًا» - الآية 6 - 24. 


128 


Al Arabi Library PDF 


إنجيل ,فكرحر 


أسمع للمرة الأخيرة «إيف بريجون» يحدّثني عن قصص الحبّ 
والبيام التي يطفح بها «الإنجيل» بكلّ ما تحمله من أحداث مفاجئة؛ 
وتعابير مجازيّة رائعمة» وشدو غنائي يثير العواطف الراكدة› 
aa‏ الحزينة التي تتراءى بين السطور! لم يعد للغرابة أن تقول 
شيئاً آخر بعد كل Le‏ قرأناه. إن «الإنجيل ليس قضة حب فحسب؛ بل 
هوأكثر من ذلك» ]45 لذَّة حسيّة وذوق وكلام وشعر› هوء أخيرا 
شكل فريد من أشكال الغناء! 

إنّه لذة حسيّة! بلى» هو كذلك! 

من Ube‏ لم يفهم Sb‏ «الإنجيل» كان Led‏ وأذناً Laity‏ وعيونا وأياد... 
من لم Gace‏ بأنَّ «الإنجيل» يذهل الأحاسيس ويقلب كل شيء أمامه؛ 
لأنّه لم يخرج من رأس الإنسان» بل خرج من Geel‏ أعماقه وهو يبحث 
عن الملامسة كي يوجد الآن! هذا يعني Si‏ «الإنجيل» يأخذ are‏ 
الحذر من التقوى والورع والتدين لأنّه يخشى على نفسه من شدة 
«التقوى والورع والتدين»: ولذا قليلاً ما نسمعه يتكلم عن التفاني» بل 
كثيراً ما نراه ينظر بعين الارتياب والشك إلى التجريدات الأخلاقيّة 
لمعرفته الغريزيّة الخالصة bby‏ هذه التجريدات تحمل 4 ذاتها الموت 
والفناء. 

4 «الإنجيل» يعبر اللا مرئي من خلال المحسوس» من خلال 
التفس والراكحة وعدرق Las‏ . فالدخول 4 «الإنجيل» يمني رؤية 
الشعر والفراش والإبريق والكفن.. كما يعن ایشا التلدُذ برؤية 
الحصاد» وسماع رنين قطع النقود.. الدخول 2 «الإنجيل» يعني الثقاء 
مع الجرحى والمكلومين على قارعة الطريق» والاستماع لامرأة بائسة 
بالقرب من البئر» ومصافحة الباعة والصيادين والمارّة وجباة الضرائب 
أيضا! 
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الدخول 4 الإنجيل يعني أن نراقب شجرة اللوز وهي تلبس زداءها 
المزهرء ونطيل النظر إليها وهي تتيبّس شيئا فشيئا؛ مثلها مثل شجرة 
التين بالقرب منها! إنَّ الدخول 2 «الإنجيل» يعني تذوق الزيت» وتنسّم 
الروائح العطرة؛ وشوي اللُحم؛ وشرب الخمور: لقد جاء «الإنجيل» 
لكي نأكله! 

هو محدّد alu‏ 

طوله ستون كيلو مترا» وعرضه لا يتجاوز الثلاثين متراً! هو أرض 
فريدة ذات نظام خاص له حياته وحركته المشتّركة مع الأراضي التي 
تحيط به من جميع الجهات. 

تربته «الآراميّة» تشبه التربة البريطانيّة» وجميع الأتربة التي 
يتصاعد منها الغبار. 

هذا التفرد يلتحق بدوره بالتفرد الذي تتمتّع به جميع الأتربة» إذن 
فهو تفرد i gale‏ كوني؛ BY‏ يعبر أرض سامرة الأمس» ويجتاز سهول 
«الخليل»» وسهوب «الأردن» اليوم: علينا ألا نفصل بين ضفتي نهر 
«ميوس» ونهر «الأردن»: إذ لا مكان الآن للحنين القروي؛ ولا للعودة 
إلى الطبيعة» والبحث عن الأصول GY‏ هذه البقعة اليهوديّة الصغيرة 
نجدها ‏ جميع أنحاء الأرض» إذا ما أردنا ذلك» وامتلكنا الشجاعة 
على التصريح بما نقول: نجد هذه البقعة اليهوديّة الصغيرة من الأرض 
2 كل مكان نقصده: ‏ المدينة» 2 برج من الإسمنت» 2 أعمدة 
الكهرباء: 2 الشوارع»› 4 ذواتنا نحن بالذات.. 

نعرف هذه البقعة اليهوديَّة الصغيرة من صوتها وڪلماتها التي 
تستخدمهاء والجمل التي تبدا «بالكلمة» البداية والنهاية» نغرفها 
أيضاً من الرائحة التي تنبعث منها ب4 مرورهاء منذ أن طرق «الوليد» 
على باب التاريخ! 
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هذه الرائحة ليست قويّة » وهي ليست رائحة للدين أو للمقدس؛ 
بل هي رائحة للتسامي والتجاوزء ومعرفة ما وراء نظام المعرفة أو 
الخبرة. أعني معرفة الكينونة التي ينطوي عليها وجودنا المادي! 

انظروا مشهد الفتاة المشلولة» وهو مشهد كثيرا ما ذراء 4 حياتا 
اليوميّة: 

هو ذا «المعلم» يصل! 

نراه uty‏ رائحة المكان» وهو يقترب رويداً رويداً دون أن يعلم 
ما ينتظره! هو ذا ظله يلامس الفتاة sell‏ ذات القلب البادئ المطمئنً! 

- «أتريدين الشفاء»؟ Slur‏ | «المعلم»! 

— «اعلم Lest‏ العابر الساذج أنّني لم أعد أهتم Le‏ أريد» أجابته 
القحاة ااملسكينة. 

- «إذن» انهضي! واحملي فراشك واذهبي من هنا..». 

قالہا «المعل»» واختفى قبل أن تدير الفتاة رأسها نحوه! 

اندس الرجل بين الجموع» وقد أثار الفيرة أكثر مما أثار من 
الدهشة! 

لا Coy‏ الأوصياء الخروج عن المألوف» ولكنَّهم لا يستطيعون أن 
يعيقوا المشاة 2 سيرهم أيضاء ومع ذلك فقد سألوه: 

ech .‏ تتنظل نما ريف » cantly‏ السيتة! 

أجابهم: 

- «لديّ أمر بذلك»! سألوه باستغراب: 


«ممن هذا الأمر»؟ 
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— «لا أدري»! لقد كنت بين الناس» أنظر إلى حركاتهم 
وإيماءاتهم» وفجأة سمعت ضوتاً يقول لي: انهض» فنهضت! كنت أرى 
الدهشة 2 عيون الجميع» وأسمع الكلام دون أن أفهمه. لقد أصبت 
بالدوار. أجل بالدوارء ولم أعد أريد أن أتذكر ما حدث لي آنذاك7". 

أستطيع أن أقول dats‏ واطمئنان Gly‏ «الإنجيل» هو قصيدة أيضا. 

لا تكمن 398 هذه القصيدة 2 كثرة الأشخاصء» والنقد اللاذع 
والخطاب والحوارات المزيّنة واللاهوت.. فقط! بل Sf‏ قَوتها هذه تتجاوز 
بلد المنشاًء وطبيعته الخلابة» وفصوله الأربعة على التوالي. 

دون هذا Gaul‏ المشعٌ بألوان السماء المجاورة» ورائحة الرياح 
الخفيفة وهي تمر وديعة حالمة: لا يمكن LY‏ أن نتكلم عن الشعر: 
أنتم تعرفون هذا gleam‏ وحين آذ رگم بالشمر» فأنا لا أقصد أن 
ألقى عليكم درساء ذ الآدب. بل أريد ققد أن اكلم من قسيدة 
بذاتها. قصيدة هي ابنة اليوم وغداً. UI‏ فرصة من ذهب Chall‏ رؤية 
«المسيح» عابراً السهوب والقرى وهو يلقي بقصيدته.. تلكم الخالدة! 

لا تتردّدوا أن تكتبوا كلمة «قصيدة» بأحرف من نور. وإذا شئتم 
استبدلوا كلمة قصيدة ب «كلمات»: لأنَّ الشعر الإنجيلي ليس سوى 
كلمات تحكي عن كلمات أكثر انّساعاً وامتداداً مما نسمع! 

لم تستطع «الكنيسة» التي طالما خدمت وخانت هذه القصيدة أن 
تمتلك ناصيتها! لم تفهمها BY‏ هذه القصيدة ليست ملكاً لأحد» هي 
ليست ملكا Sm‏ «للإنجيل» نفسه! وعلى البشرية جمعاء أن تسمعها 


(1) Jean Grosjean, Les Beaux Jours, Paris, pp. 14 — 16. 
£16 - «جان كروسجان:: الأيام الجميلة  باريس 1980 ص14‎ 
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كى تأخن هذه القصيدة أبعادهاء وتحقق غايتها السامية التي Sele‏ 
نيل ْ 

- من أين Sele‏ هذه القصيدة5 وإلى أين تذهب؟ 

ما الذي تريده Sli.‏ 

- وما ay galt‏ عن تاريخنا وجراحنا ومآسينا التي تفوح منها 
رائحة تاريخ تعفن منذ بدأ الإنسان يفهم Sf‏ الملكية هي القوّة؛ Gly‏ 
القوّة تعني استثمارها! 

هذه القصيدة ليست دينيّة بالضرورة» فهي تنادي» وتوقظ النيام؛ 
وتفتح الأبواب المغلقة» دون أن تدهس أحداء ثم تعود أدراجها: 

۔ دمن كرس ته من أجلها يموت NGL‏ أي عمو كان AO‏ 
إذن لنضع الحواجز Suid‏ عليها الطريق» ونوقفها عند حدها! 

Leal,‏ نراها تعبر رغم هذه الحواجز! وعلى الرغم من الثرثرة 
التي تدّعي ملكيتها ؛ وحمل رايتهاء نراها تهرب إلى اللا مكان: Le‏ 
تخشى أن تصببع Mant!‏ الرسميّة باسم أحد. لذا فهي تحتجب كلما 
اقتربوا منهاء وتختفي بين الجموع دون أن يراها أحد» وتستمرٌ ذخ 
انسيابهاء وغنائها الشجيء السماوي الذي يفطر القلوب! 

إنَّ «الإنجيل» بهذا المعنى أغنية تستولي علينا دون أن تدري! هو 
نوع آخر للموسيقاء وصوت نسمعه 2 غابة الإشارات! وهو هواء غريب 
ومألوف» بعيد وقريب معا. 


(1) Bernard Feillet L'instant I'éternité, Paris, 1978, p. 61. 
اللحظة الأبديّة  باريس 1978 ص61.‎ a «برنارد‎ 
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هل قلنا ما يكفي حول الدرجة التي تقرّبه بين الذاكرة» من 
الكلمات؟ من انعطاف الصوت؟ من التّفس الذي يبعث الحياة؟ 

2 محاضراته التي ألقاها ‏ «الكلية التطبيقيّة للدراسات العليا» 
كنا نسمع الأستاذ «مارسيل جوس» الذي طبعت دراساته جامعتا 
«لوفان والسوربون» وهو يصف «الإنجيل؛ بالرواية الحيّة 2 المعنى الرائع 
الذي استخدم فيه هذه الصيغة المحبّبة! 

إن «المعلّم» الذي يلقي دروسه يستمد قيمته مما يلقي» ويذڪر 
تلاميذه بالحقائق التي يبحثون عنها. ١‏ 

إذنء ما قيمته إذا لم يمارس قوّة ملكته الفكريّة على الذاكرة 
الجمعيّة لتلاميذه؟ 

نسمع أغنية «الإنجيل» تتردّد 4 أصوات daa gt‏ 

أربعة أصوات لأناس لم يبحثوا عن وفاق فيما بينهم: 

هم يعيشون أربعة أشكال للتاريخ؛ أربع ذاكرات مختلفة: أربع 
حيوات متنافرة» ولكنّهم ينشدون بصوت واحد! يقول الشاعر «بريتون 
كيفيك» : 


- دحين نسمع هذا النشيد بصوت واحد لا نهزم cal‏ ولا ندري من 
نحن» ومن See‏ 


)1( إشارة إلى القارّات الأربع» واختلاف الأعراق البشرية ‏ المترجم. 
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3 أغنية العابر الصغيرة: 


ليس هناك من «مسيحيّة) دون القصص «الإنجيلي»› وليس هناك 
من «إنجيل» دون هذا اليهودي المسمّى «يسوع»! 

من هو ذاك الجليليٌ الغامض الذي يرجع إليه الرجال والنساء من 
«المسيحيين»؛ وغير «المسيحيين» أيضا؟ 

لا أريد هنا أن أعيد كتابة حياة «يسوع» باختصارء بل أريد أن 
أرسم الملامح الأساسيّة للخصوصيّة المسيحيّة وتفردهاء ولذا أجدني 
للحظات قليلة أسير برفقة هذه الشخصية الغريبة والساحرة» والتي 
يتّفق الجميع على أنّها الشخصيّة الأكثر غرابة 2 تاريخ البشرية. 

لقد كان «يسوع» Lose‏ من «الجليل»» كان ووسشامياء يتعبد 
بالعبرية: ولكَتّه كان يتكلم اللفة الآرميّة؛ لغة المتطلقة التي كان 
يعيش فيهاء وكان يعرف مصيره لو أن أحدا ما باسم «بول تاريس» لم 
es‏ على هذه المنطقة. يقول «فرانسوا بيران» بهذا الصدد: 

abby -‏ الثبور والويل الذي حلٌ بالمسيحيّة لانتشارها باللغة اليونانيّة: 
على يد يهودي هيليني»› وهو «روماني» كمواطن ے4 الوقت نفسه. 

لم يكن «جان كرواسجان؛ بعيداً عن وجهة النظر هذه حين 
عاب على بطرس» خلطه عواطفه مع البراهين التي كانت بين يديه! 
Sots‏ شارا موه Nish‏ 
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- «يدّعي «بطرس» أنّه رأى «يسوع»! حسناً» إذن لماذا حولّه إلى 
جوهر يستطيع أن يحل المشاكل الزائفة حول ثقافته المزدوجة» وهي 
الثقافة [اليهوديّة ‏ اليونانيّة]؟ 

لقد تببّى الشكل البلاغي المؤدّر الذي يستخدمه الأنصار 
السياسيون والمتجوّلون من التّجار!ا نحن نفهم جيداً تردد القديسين 
وتحفظهم حول هذه المواضيع! 

أعتقد أيضا Gi‏ الثقافات الساميّة هي نفسها التي تستبعد at‏ ما 
2 الإنسان من إنسانيّة! 

لكي نسمع «يسوع» ونفهم «الإنجيل» من خلال غموضه 
الأساسي» ولكي نجد هذا الصوت الأصيل من خلال «التعددية» 
السعيدة 2 تحليلاتها النهائيّة» علينا أن نوقظ ذاك «الآرامي» الغا 2 
أعماقنا! ۰ 

هذه ليست مسألة تتعلق بالثقافة؛ بل هي مسألة «ذهنيّة؛ خالصة! 

wis‏ ليست هذه مسالة دعوة للولوج إلى قلب الدراسات 
الشرفية الضعبة للانفلات والتملص من قسوة الحاضر وشراسته. لاء 

هي العكس من ذلك Lid Lalas‏ مسألة «يسوع» نفسه»› «يسوع» ابن 

زمنه هوء ولذا فهو لناء نحن الذين انتظرناه طويلاً على بوّابة الياس 
والذل والآلام.. 

حين أتكلم عن إيقاظه» لا أعني الحفاظ على «نقاء» البداية» بل 
أقصد أن أعيد الحياة لكلام 2 بقعة من الأرضء» تقع 2 قلب ثقافتنا 
نحن بالذات! 

لم يسنن Lael teenth‏ أء ولم يكن مصاحاً؛ ولا مؤسّساً؛ بل 
كان 17 وكاشف ve‏ 
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لقد كان يضطرب 2 كثير من المواقف» كما كان يستشيط 
غضباً أمام الأحداث» انظروا إليه وهو يحاور الجميع 2 «إنجيله»؛ 
وكيف يمارس فنّ التهرٌب؛ ويتلافى الوقوع ب4 حبائل الشيطان نفسه! 

لم يكن «يسوع» پخ اللبيس والغموض 2 حواره مع الطرشان! 
كان أقلّ صبراً من «سقراط» حين يراوغ وينحرف ويضحك ويغضب! 

نراه يحول السؤال فجأة إلى زاوية لا ينتظرها محاورة. وفجأة يفقد 
محاوره الثقة بنفسه» وهو ينظر إليه بصداقة» دونما خبث أو مڪر بے 
العيون! 

نفهم أنَّ أقرباءه كانوا يحاولون الدفاع عنه» وكانوا يرددون على 
الدوام: «إِنّه لا يعي ما يقول»! 

لم يترك «يسوع» LS‏ ولا منهجاًء ولا طريقة Lads‏ المؤمنون 
به» بل أنَّ كل ما تركه مجرّد إشارات مبهمة على الرمال عندما 
كان يضطرٌ إلى ذلك» مثل حكمه على المرأة الزانية [إنجيل يوحنا - 
الآيات 1 11]: أي مشهد رائع كهذاء رسم فيه «شاعر الرحمة» 
مصير هذه المرأة العاشقة بكلمات من الرياح؟! 

كنت Leif‏ أن أصفي للصمت 2 اللحظة التي كان الرجال 
ينسحبون الواحد تلو الآخر وهم يلقون بالحجارة من أيديهم beaks‏ من 
أعتاهم على مفاهيم الرحمة والتسامح.. وأن أسمع الحوار الغريب» 
والعذب بين «المعلم» والمرأة Lens‏ لوجه» وهو الحوار LAY‏ تأثيراً يخ 
«الإنجيل» كله: 

- «أيّتها المرأة» أين ذهب هؤلاء الرجال؟ لم يعد هناك من أحد 
يدينك.. أنا أيضاً لا أدينك: فاذهبي 2 طريقك! 
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حين اول إعادة بناء ما أسماه «جان ڪلودرونار» بتحول «يسوع» 
من خلال «تعدديّة ية الأناجيل» سوف ندهش أمام واقع مربك: نرى «اللّه» 
يخرج» ويخاطر بنفسه؛ ويتعرّض للجراح.. هنا علينا أل نبحث بك 
مكان آخر عن خصوصيّة «المسيحيّة» SY‏ ترتكز على هذه الفكرة 
«المجنونة» التي يتفرع عنها كل ما سيأتي: فيما بعد من آفڪار: 
«يسوع» يجرد calito‏ عن آسلحته» وهذا و الاختيار الجوهري»› كما 
يقول «جان ماري ميلشّر»؛ وهي المسألة اللاهوتيّة المركزيّة: دإنّه إله 
السلام» ولكنّه إله بلا سلاح»! 

- ما الذي قاله «يسوع»؟ 

نقد قال Cla!‏ لم يكن احد يفككدر ظيهناء لقد اقام حيمته بيننا. 
«منذ البداية كان كلامه عن العمل» والعمل مع «اللّه»» أي ألم 
الولادة: يعني أنه لم يعد هناك من ضرورة للنظر إلى السماء؛ ذلك لأنّ 
«اللّه؛ المتعالي هو نفسه ally‏ بيننا 2 الأسفل»» و«الله» الكلي القدرة 
أصبح «النعمة الكليّة» بين أيدينا! 

تلكم هي الشجاعةء والجدة النادرة 4 تاريخ البشريّة: لقد مهّد 
«إله التوراة» الطريق من SHB‏ و«يسوع» لم يكن الوحيد الذي pat‏ 
بهذه spall‏ والصراحة عن وجرد الألوهيّة! الفرق هو أنَّ «يسوع» كان 
(ead‏ «بإلبه؛ إلى oe‏ الثمالة! 

يخطر Shy‏ 2 هذه اللحظة «الحلاج»: وهو صوِي ڪبير صلب 
ل «بغداد» عام ]2922[ « لأئه كان يتجول 2 الشوارع وهو يهذي 
ويردّد: «أنا اللهء أنا Pail‏ 


)1( كان يردّد: آنا Gall‏ آنا الحق: وهما كلمتان لمعنى واحد. المترجه 
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هنا نجد أنفسنا للمرّة الأولى» على خلاف تجارب أخرى من 
الطبيعة نفسها » أمام حريّة ذات بعد استثنائي بين الإنسان و«الله»» أي 
بين العنصر الإنساني و«الألوهة»! 

أن نضع cally‏ 2 عليائه» هو أمر اعتدنا عليه منذ فجر 
الإنسانيّة» وهو مكان سام يليق به› بيد أنه مكان خطر edule‏ وعلى 
الإنسان» وعلى صورته المثلى» بآن واحد. 

أن نضع «الله» بمكان مادي هي فكرة تدعو للاعجاب على 
الرغم من أنّها فكرة خطرة أيضاًء إذ تغلق على الإنسان ب4 ذاتهء 
أعني أنها تسجنه داخل ذاته! 

لقد رفض «يسوع» الاختيار بين مستويين «للّه»؛ SY‏ أراد الاحتفاظ 
فوا قد کان مأخوذا يمول الله والآتسان معاء وان 
يعمل aah‏ دمجهها بهويّة واحدة» وبذلك تول «المسيحية» إلى دين 
يؤكد على الوجود الجوهري call‏ والإنسان tas‏ 

تكمن عبقريّة «المسيحيّة» إذن ب2 cally‏ الذي لا يمكن تصوره: 
وهو SEL cally‏ الكلي القدرة» ومع ذلك نراه ٠ Menge‏ خائر القوى؛ 
٠ nape:‏ كما لو أن عليه أن يخرج من ألوهيّته كي يصبح catty‏ فعلا! 

gal -‏ شاغر: كما يخلو للبعض أن يصورءة! 

ولكنّه يحتاج إلى 558 الشعر كي يقارب بين هذه «الجوهريّة» 2 
ينونه ودالاله» الذي يتخلى عن مركزه: Reg teers‏ 
مشاظرا ببالاليفية df)‏ سف لن کون «إلبأ» بعد اليوم! 


(1)Adolphe Gesché, Pourquoi je crois en Dieu, p. 12-13. 
13- «أدولف جيسشي»: لِمَّ أؤمن «بالله»؟  ص12‎ 
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هكذاء وعلى خلاف جميع ما شهدنا من قواعد وتقاليد» أشاع 
انل سر الق كما gS‏ أن Lele‏ اسفصك على غنفتيه: واهلشت 
من فمه.. كما لو أنْ «الأب» أرسل «ابنه» كي يكبر وينمو 2 الغرية 
٠ ee‏ فيما بعد أن يقوم» بعيداً عن كل حماية» بالتجربة 
WNT,‏ 

«إله» کی إله يافع» صديق للإنسان؛ 
«assy‏ فائق الوصف! صوته الذي يشبه صوت اليمامة! 

Laat -‏ ما زال هو Scalia‏ 

هناك الكثير من البشر الذين لا يستطيعون أن يؤمنوا به «كإله»! 

أتفهم ما يقولون» ولكن عليهم أيضا أن يفهموا بأئني لا أستطيع 
أن أؤمن «بإله» سواه» إله بلا سلاح» قريب Lie‏ وعلينا أن نحميه 
ونساعده» كما لو أنّه يعاني تصدّعاً 2 أناه المطلق! 

بهذا المعنى أرى آنه علينا أن نعطف عليه : أن نخرجه من وحدته 
القاتلة التي يعيشها » وأن نفك عنه سحر العجز الذي هو عجزنا 525225 
كي نتمكن من الخروج Lee‏ إلى الأرض الموعودة ‏ ما وراء الخيال.. 
يقول «جان ڪلود رونار»: 

- «يبدو لي أنه إذا لم نستطع فعل شيء من دونه؛ فذلك ASY‏ هو 
الآخرء لا يستطيع فعل شيء من دوننا! وعلى هذا يترثّب علينا أن نوخد 
ضعفنا وآلامنا كي نشفى من العجز والہلاك“» 


(1) Jean Grosjean, Araméennes, p. 154. 
«جان ڪروسجان»: آراميات - ص154.‎ 
(2) Jean- Claude Renard, Le Lieu du voyageur. Notes sur le Mysteére, 
Paris, 1980, p. 111. 
«جان كلودرونار»: المكان الذي يقصده المسافرون  ملاحظات حول الغرابة  عام‎ 
ص111.‎ «1980 


140 
Al Arabi Library PDF 


er Sia إنجيل‎ 

هوتقليد صوية طويل يتبع هذه الشهادات المفاصرة؛ تقليد 
ihe‏ ويزعزع كياني» ويفتح عيني على الحقائق المدهشة عندما 
يصفعني على وجهي فجأة» وبقسوة: 

eth —‏ مسوول عن الله امسكه بيديف YB‏ تقل 
كثيراً عنة: فتفسد معتناف! 

ألا أتكلم كثيراً عن «الله»: Vy‏ أضفي عليه الكثير من 
الأهميّة.. Cant‏ سماع «أدولف جيسشي وهو يردّد بأنَّ «إله يسوع ليس 
حاضرا على الدوام» فهو بحاجة OF‏ يستريح» Oly‏ يأخذ إجازة؛ 
ويذهب 2 عطلة.. هو الآخرء فيسمع الموسيقاء ويمارس هواياته.. 
ولكن ب4 اليكل A‏ 

لا يخاف «يسوع» من تماثله مع «اللّه»» Am‏ النهاية! 

كما أنّه لا يخشى أن guts‏ بالإنسان أيضاً. وهو يشعر بالعزيمة 
والحريّة حين نقوم بفعل ذلك. 

تدّعي الروائيّة «سلفي جيرمان» Ls‏ «يسوع» تكلم بسافيه أكثر 
- تكلم بقمة. 

— «صحيح أنه لم يستقر بمكان» وأنّه ظل يتنقل طيلة حياته 
فة 

وصحيح Liat‏ ائه كان يفاجئ الجميع باختفائه وحضوره» وأنه 
لم يكن موجودا حيث ننتظره» وڪان ماثلا مامتا حون lew‏ فيض 
lis ai‏ #مكان ارا هل هذاء ونحن نسمعه يرتجل خطاباته 


J (1)‏ أؤمن باللّه؟ 
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بين الجموع؛ 2 الصحراءء بالقرب من البحيرة» على ضريح أحدهم: 
و الكنيس حيث يقلب الموائد على الجالسين: مرابي «اليهوديّة» 
وأصحاب النفوذ اللاهوتي... 

كان هوء العابر بين الجموع؛ 2 طريقه الذي اختاره دون أن 
ينسى أن يتوقف أحياناً» وينظرء ويتأمّل ويدخل 2 «أخوّة» مع المناظر 
الطبيعيّة؛ والحيوانات» ويدرّب الإنسان على العبور das‏ للتفوق على 
الذات وتجاوزها. 


2 كلام هذا العابر أكاد أسمع أشياء ثلاثة» وكثيراً غيرها من 
الأشياء أيضا. ولكدَّني أحبذ أن أتوقف عند هذه الأشياء الثلاثة 
فحسب: [انهض وامش. اعطني tLe‏ لأشرب. تحابُوا]. 

ع مات ا تأخذ شكل أوامر + «الإنجيل»؛ وهي 
حالات طارئة نكن من L ISLS‏ رشع الطريقة التي aoa‏ هذا 
«الربّاني يسوع» ‏ تحديد ما يريد : الدعوة إلى. .ثم الحرية؛ 5 ثم المحبّة 
lana Sly‏ 

- «انهض وامش»! 

لم يكن «يسوع؛ يهتم بتنظيم ما سيحدث؛ ولا بتشجيع ما سمّته 
الكنيسة «الكاثوليكيّة» يوم الدعوة إلى call‏ إذ إِلّه حين قال «انهض 
وامش» خلق العالم للتوً! 

إلّه تكوين جديد يخرج من اللا شكل والفراغ.. هذه العبارة 
«انهض وامش» تمل إعلاناً Lgl‏ لحقوق الإنساد“. 


(1) Jean Debruynne, L'Evangile du poéte, 1990, p. 212. 
.212 «جان دبرين»: إنجيل الشاعر  1990 ص‎ 
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لم يتوجه «يسوع» بقوله «انهض وامش» للجموع الغفيرة من cat gm‏ 
ولا إلى التاق و لقد ذهب مباشرة إلى ياب البشرية كي يقرعه! 
وكان ينتظر منه أن يُفتح. كان باب البشريّة هذا هو الوجه! إذن؛ 
سوف تكون هذه العبارة «انهض وامش» ‏ وجه كل واحد Le‏ بلا 
استثناء. هي عبارة تلائمني» وتعيدني إلى ما أنا ghee‏ ا وتضعني 2 
موقعي الصحيح 2 هذا العالم؛ > و اللحظة نفسها التي أسمعها عبر 
صفحات «الإنجيل»» مع النور الذي حولي»؛ اوو نيس تی اف 
تبر هذه العبارة صفحات الإنجيل مع ظلماء الخارج والداخل لهذا 
العالم الذي يحيط بنا من جميع الجهات! 

هذه العبارة تنتزعني من ذاتي. وتدعوني إلى أن أصبح أفضل مني! 
Lgl‏ توقظ الصوت الذي يسكنني» وتلزمني باستقباله» والوثوق به. 
هي عبارة تشفيني تماما: : GI‏ «يسوع» حين قالها بدا اھا خف 
ولكن ما الذي كان يريد أن يشفيه؟ كان يريد أن تزهر الحقول 
والأشجار ‏ غير أوانهاء وكان يريد من هذه الأشجار أن تحمل ثماراً 
مستحيلة: وكان يريد Le‏ أن نعطي ما لم يكن لدينا: 2 «الإنجيل) 
نرى الشفاء والدعوة إلى الربّ يسيران معاء يدا بيد» كأختين توأمين 
لا يمكن التفريق بينهما! 

ليست عبارة «انهض وامش» عبارة سحريّة فهي تأخذ وفتها كي 
Jaas‏ قفلها 2 حیاشا» ونما العمر ةة وهي بحاجة لأن يقوم كلام 
آخر بجرحهاء وهي تريد أن تتابع سيرها ‏ الطريق المحدّد Ot Lp‏ 
النداء الذي يدوي 2 «الإنجيل؛ على امتداد الصفحات نداء كي تحمل 
هذه العبارة «انهض واس قنديلها 2 الدروب المظلمة نحو طفولتها 
التي تنتظرها.. ها هناك" I‏ 


(1) Christian Bobin, L'Homme qui marche, 1995, .م‎ 11- 12. 
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]45 لأمر غريب يدهشني 2 موقف «يسوع»» وهي صفة نادرةء 
استثنائيّة. تسكن أعماق شخصيته 

aff -‏ لا يضاف أبدا١‏ 

لا يخاف من «السامريّة» لأنّها «سامريّة»» ولا يخاف من المرأة لأنّها 
امرآة» ولا يخاف كذلك من منتصف الظهيرة: ولا من 5023 تلاميذه: 
ولا من المثل الشعبي المأثور الذي يدعي بأنَّ «كسرة خبز من يد 
السامريّ أنجس من لحم الخنزير»! 

لا يخاف «يسوع» من كلاب «الكنعانيين» التي لا تتوشّف عن 
النباح؛ ولا يخشى ملامسة الأبرص والأعمى» وهو يشارك العشّار 
مائدة الطعام؛ ويأخذ بيد ابنة رئيس «الكنيس اليهودي». إنَّ يسوع «لا 
يخشى أن يكون هو نفسهء «يسوع» الذي نعرفه! 

- من أين جاءته هذه الحرية الداخلية الاستثتائيّة؟ 

وهي حريّة لا تمكس الإثارة أو الفوضويّة. sal‏ كان «يسوع» Lisl‏ 
ie‏ «لاسرائیل»» وكان مختونا « وكان يحترم «الشريعة»: لذا 
كثيراً ما كان يتردّد على «الڪنيس» كي يتعبّد 6 حنَّى )45 كان 
يزور «البيكل» من وقت لآخر! 

ولكن حين تكون حياة الإنسان معرّضة للخطرء لا يعود هناك 
وقت «لسبت» تفرضه الشرائع والقوانين» وحين تتعرّض حريّة «اللّه 
GLAU‏ والقدح من خلال عملية استبعاده» لا flay‏ مكان «للهيكل؛ 
2 قلوب المؤمنين باللّه! 

إذن» كان تمرد «يسوع» انتصاراً لبؤلاء الذين فرضت «الشريعة» 
عليهم نير الخضوع والرق» 2 مجتمع متعدّد الديانات والطوائف» حيث 
كان الشعب «الجليلي» يشعر بأنّه لا قيمة له؛ وحين جاء «يسوع؛ 
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فوجئ هذا الشعب بحريّة تعاليمه» وشجاعة 2 سلوك يدعو للدهشة 
والاعساب. 

نستغرب أحياناً بالمكانة التي أضفتها «الأناجيل» على مسائل 
تتعلّق بالطقوس والشعائر! ولكن ألم يهتم «يسوع؛ أكثر بالجوهري 
2 المقيدة4 الم رسال costae‏ 

och -‏ إنسان منكم يكون له خروف واحد فان سقط هذا بے 
السبت 2 حفرة أفما يمسكه ويقيمه فالإنسان كم هو أفضل من 
الخروف إذاً يحل فمل الخير .ةق السبوت: OS‏ قال للإنسان مد يدك» 
Lawes‏ »> فعادت صحيحة كالأخر: 5 org‏ 

هذا الموقف يتكرر مع المريض والممسوس والصيّاد. 

لقد كان يسو » سواء با الفقرة او الشغاءء Lenape‏ على الا 
palling‏ شيا . وكانت دعوته لا تهدف إلى السب والشتم أو التجديف» 
بل كانت دعوة «JADU‏ وفتح طريق للحريّة ب قلب الشريعة المغلق! 

ڪان ا ع ے2 تعاليمه» 2.9 طريقته بممارسة «الشريعة»» 
كنا كان حرا غاذقاته وضداقاته وش ڪل حیاته: لم يكن 
لیخشی النظام السياسي: 

- «اذهب وقل لبذا الثعلب...»! 

هي كلمة وجهها «لإيرودس»؛ ولجميع الجهلة؛ أصحاب النوايا 
السيثة: 

نقد وجد هيه التبوذون: و«السغلة» من ag Bil‏ ضالتهم المتشودة: 
بهذا المعنى» لم يكن «يسوع» ينتمي Mad‏ إلى طائفة أو مذهبء إذ لم 


)1( إنجيل منَّى ‏ الإصحاح الثاني عشر. 
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يكن يعيش عزلة عن الناس» كما ائه لم يكن متعشفاً: ولم يتبع 
طرق «يوحنا المعمدان» الشديدة الوعورة والخشونة: 

- إلى أي جيل أستطيع أن أقارن به هذا الجيل؟ 

أستطيع أن أقارنه بأطفال جالسين # الأماكن Label‏ حين 
يسألبم «Lm gar‏ بقوله: 

- لقد عزفت لكم على المزمار» ولكنّكم لم ترق 

ولقد نحت أمامكم بالنشيد الجنائزي؛ ولكنّكم لم تبكوا 
ولم تندبوا. 

الواقع حين جاء «يوحنًا» لم يأكل ولم يشربء حتَّى إنَّ البعض 
قال عنه all‏ رجل مجنون! ولكن حين جاء «ابن الإنسان» كان بأل 
ويشرب؛ حتّى Of‏ البعض قال die‏ بأنه رجل أكول شره» وسكير 
أيضاً! 

وقال البعض الآخر عنه: dS!‏ صديق العشارين والخطاة! 

كان إعلانه عن ملكوت «للّه»ء والدعوة للحياة الطبيعيَّة مثل 
كل العاس ٠.‏ ريقش اما لشاف و اليش فاتك ب 2 خا 
تجرأ أحد عليها.. 

هي مجموعة الأسباب الكامنة وراء الصراع الرهيب الذي خاضه 
مع sles‏ الدين وحماته؛ والذي Ci‏ 2 نهاية الأمر إلى إدانته» ومن ثم 
قتله بطريقة لا يمكن تصورها مهما بلغت القسوة 2 قلب ابن آدم! 

لم يبحث «يسوع» عن حريّته خارج نفسه؛ بل ا ا نجل 
tiled‏ واكاك Xan KAR‏ لسرم a gts lly‏ من 
التذكير بما هو جوهري 4 حيوات الفانين: 
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- الحياة أولاً» ومن ثم يأتي دور الباقي! 

إذن ما الذي يمكن للمجاورين أن يضيفوا بعد أن مجد الحياة 
التي يحبونها؟! 

هناك 2 قلب اليهوديّة فارق شاسع 2 الشريعة التي يمارسها 
«أبناء ccalll‏ وهي الدعوة لممارسة هذه الشريعة من داخلهاء والتذكير 
Sb‏ «السبت» جاء من أجل الإنسان»ء وليس الإنسان الذي جاء من أجل 
«السبت». 

ia‏ معاصرو «يسوع» بكلمة كي يصفوا حريّة الفكر 
المدهشة التي كانت تضفي على شخصيته ملامح «السلطان Cally‏ 
كما ورد 2 الأناجيل عبارة: «كمن له عليهم سلطان»! 

لم يكن «يسوع؛ يخشى من أحد! 

ولكنًّ هذا لا يعني ائه كان الأقوى بينهم» بل يعني ائه كان 
يقترب من الجميع» ويسمح للجميع أن يقتربوا منه! هكذا لم يكن 
يخاف من البؤساء والباكين؛ ولم يعد هؤلاء يخجلون من بؤسهم 
ودموعهم أمامه. 

يعترف «جاك بوير» بقوله: 

- دلا أعرف كيف ah‏ ولكئّني منذ أن بدأت أشعر بالآلام.. 
حاولت إنقاذ نفسي» وهذه حالة أجدها مشروعة تماماً: هناك إجراءات 
يجب انّخاذها كي ننقذ أنفسناء وننفذ بجلودنا»! 

تعلمون جيداً أنّه على حق ‏ كل ما يقول. وتعلمون أيضاً أنّنا 
جميعاً تعرّضنا لكثير من الجراح! إذن علينا أن نتريًّث قليلاً قبل أن 
نطلق إعلانات الفضيلة. صحيح LST‏ نريد أن تظلّ الأبواب مفتوحة على 


147 
Al Arabi Library PDF 


ne phe إنجيل‎ 


مصاريعهاء وأن يقترب الجميع من الجميع» ولكنّ هذه الإرادة 
gla‏ جب القوة واتصكة والحرية! 

هذه الحريّة الماثلة 2 «الله»؛ والتي تتجسّد 2 «يسوع المسيح» تلقي 
بي 2 مهاوي الغموض والإيهام. 

«إله» حرء لشاف Niel‏ ولا يريد من أحد أن يخافه» هو 
لعمري pal‏ غريب خارق! أيّة خطوة عليه أن يخطوها # الوجود ڪي 
يبدأ شل شي بالولادة الجديدة» وكي ينهض من بين الموتى"». : 

Vola 

هو نداء وحريّة بآن واحد. وإذا أردنا أن نصف حياة «يسوع» 
نستطيع أن نصفها بكلمة واحدة وهي «المحيّة»: دون أن نقع 2 
استخدام المفاهيم التكلفة اللا مجدية. 

الطيبة عنوانه نحو الفقراء والمساكين: وتفهم الصّيادين لا يجب 
أن يحجب التزام وعزيمة رجل صو قادر على القيام بدوره ‏ العمل 
لياس ايتا بشكل مثالي. 

لم يبتكر «يسوع» مفهوم Call‏ فهو يتناثر 2 جميع أسفار 
«الكتاب المقدس» وكتب الحكمة 2 دور الأقدمين! بيد أن ما هو 
جدید» جديد چ ee‏ «يسوع» يقترح علينا «المحبّة» فيما وراء 
الخير والشرً! يقترح علينا أن نحبّ بعضنا دون إكراه على هذا الحب! 

هناء نجتاز الأمر الأخلاقي بارتياح» ونلقي بعرض الحائط 
بالعدالة القضائيّة دون أن نعير اهتماما للربح والخسارة. يكتب بهذا 
الصدد «دافيد فليسير»: 


(1) Jacques Pohier Dieu fracture, Paris, 1985. 
1985 al - الذي يتهدم‎ alll «جاك بوير»:‎ 
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- « يتجاوز اق الذي يتكله «يسوع) dic‏ حدود الأيديولوجيّات 

البرجوازية: وبهذا استطاع أن يبعث الحركة 2 حياة كانت تلفظ 
أنفاسها 2 ادات «اليهوديّة». لم يقل «المسيح»: إذا 6 الشرير 
سوف يتحول إلى رجل طيّب» بل قال: أحبُوا أعداءمكه» 

لم Gb‏ «يسوع» بالذنب على الإنسان الذي لا يستطيع أن يحب 
cla‏ بل إن ما قام به هو تبيان السعادة والسرور ‏ قلب المحبء 
وشقاء الكراهية التي لا تفيد lant‏ وحاجة كل واحد إلى الآخرا 

ذلك هو عمق «الثورة الإنجيليَّة» ‏ تأكيدها على Js‏ الإنسان 
لذاته» والدخول 2 أخوة إنسانيّة» وتوضيح الصلة بين البشرء وهي 
صلة أعمق من «النوع» الذي يربطهم منذ أن GIS‏ الإنسان الأول! 

لان هذا انس ندا دوسريةء فيو يسرم التتاعد والشرب Ane‏ 

ولكن المذهل أن نرى «يسوع» 2 «الإنجيل» يأتي ويروح» يتأرجح 

بين الظهور والخفاء» وكأنٌ المكان مكانه: لقد كان بينهم الانفتاح 
E‏ که acl:‏ اتفه ایشا 

كان ‘agin‏ دون أن يعني هذا أنه 2 وفاق معهم؛ بل هو التتاقض 
الذي يفرض نفسه: «ينمو الزوان والحنطة معا! كما أن العامل الذي 
يجيء 2 الأُحظة الأخيرة يتلقى أجره مثل العامل الذي كان يعمل منذ 
الساعة الأولى لنهاره»! 

بينهم كان «يسوع؛ يضيء وينادي ويشجع تلاميذه على الكفاح 
2 شروط حياة فقدت بريق الروحانيّة والتأمل منذ زمن.. كان «يسوع» 


(1) David Flusser, Jésus, Paris, 1970. 
1970 «دافيد فليسير» حياة يسوع  باريس‎ 
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يلتقي المرضى والمحتاجين والضائعين والجرحى والمتعبين.. وكان 
يقترب منهم على قدر المسافة التي يبتعد فيها عنهم! كان يشفي ومن 


ثم يغادر المكان. 
كان بيهم egal‏ التسامح الذي لا يعني النسيان» بل محوه 
تماما! 


من الطبيعي أن نلقي بأحكامناء ولكنّ هذا لا يكفي؛ يظل 
هناك» فيما وراء العدالة ولادة كلام مفتوح على المستقبل» im‏ وهو 
وراء القضبان الحديديّة. يقول «إدغار موران»: 

- وحده التسامح الذي يستطيع أن يدفع بعجلة تقدّم البشريّة إلى 
الأمام! 

يذهب الحب 2 معناه «الإنجيلي» إلى أبعد من ذلك» إلى البشاشة 
واللايقين ‏ القلوب. يذهب إلى اللايقين حين يطلق «يسوع» صرخته 
المدوية على صليبه: 

- «إلبي» oS‏ ترڪتني. 

calle‏ کی cll‏ اراشا سول القريس جخ اتی ھە 
«شارل (pay‏ يداي هذا gee‏ حؤل اجات اا یی سق حا 
«يسوع»: 

نا الا بتأمُل حول الانهيار العصبي الذي نسميه اليوم 
«نيراستينيا» [إنهاك عصبي] » ويحاول المؤلف أن يجد صلة فريدة بين 
قلق «يسوع» والقلق المعاصر الذي نعيشه. لقد خر «يسوع» على الأرض 
ساجداء بتواضع «الإله» المقهورء بتواضع «الإله» الخاضع لآلامه! هو 


(1) «إلبي: لم شبقتني» كما وردت 2 الأناجيل ‏ المترجم wm‏ 
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ذاء أيها المسيحيون تقدُمكم الذي تنشدونه! أتستطيعون بعد ذلك أن 
تستثمروا فوضى هذه البزيمة والاندحارء: هذه الوحدة الموحشة»ء وحدة 
القلب والفكر «Lee‏ وأن تسمعوا بعد ذلك الصمت» وعري الكلام؟! 

لقد بدا «يسوع» 2 هذه الأطروحة اتسنا ذا أبعاد ثلاثة للرحمة: 
الرحمة تجاه «الله»» والرحمة نحو القريب» وأخيراً الرحمة مع ذاته هوا 

Cosi‏ «الله» Cust‏ الآخر. أحببْ نفسك» ولا تفرّق بين أنواع الحب 
هذه: 

أليس هذا اللقاء ما سمّاه «يسوع» فيما بعد بملكوت السماءة! 

لا انسى أن الرحمة: الاسم الآخر للمحيّة ind‏ أيضاء ومنذ عام 
[1680]» الوليمة «الشاتِريّة» المتقشّفة على غير العادة. 

ولا أنسى أيضاً دعوة «بول جيرادن» للمسيحيين أن يقدّسوا زوايا 
الشرف الثلاث [المجتمع. ذواتهم. شخص يسوع]. 

أن تكون شريفا مع «يسوع» يعني أن تجدّد ذاكرتك! سوف نثير 
2 الفصل الأخير من هذا الكتاب ضرورة دراسة تاريخ الأديان. 

إن تاريخ الأديان ليس Lele‏ 2 الآثار والمستحائًات» ولا هو حنين أو 
ذكريات سعيدة نعيشهاء بل عناق حقيقي مع الإيمان نفسه! Of‏ 
الحفاظ على ذاكرة (الإنجيل» ليس شكلاً جامدا متكرراً يميد إنتاج 
نفسه! «إِلّه اشتعال بلا انقطاع»» وتغطية ظلماء عارية كي تتحول إلى 
نار» وكي تمتلك قوّة حرق الرماد» ومن ثمّ تحويله إلى خشب!". 


(1) Jean - Claude Renard, Le Lieu du voyageur, op. cit., p. 129. 
129 50  نورفاسملا «كلود رونارد»: المكان الذي يقصده‎ 
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هذا يعني «أن نتذكر:: نتابع الرواية» ليس فقط بك النص» 
ولكن 2 لقاءات اليوم حيث الطاقة الحيويّة «الإنجيليّة» تتابع سيرها. 

«الإنجيل» نفسه عمل تقوم به الذاكرة: ولذا « فالوصايا» لا تقبل 
الانقسام على نفسهاء ولذا أيضا نجد «الإنجيل» يمكّل زماننا الذي 
نعيشه» و«الجهة التي نحن ذاهبون إليها». Gf‏ اليوم الذي نكتشف فيه 
معنى الكلام الذي يتردّد 2 الإنجيل هو اليوم الذي قيل فيه هذا 
الكلام: بالنسبة لنا على الأقل! 

الشرف مع الذات هو التقاء الوعي فيما بعد! 

هنا أيضاً سوف يكون لدي الفرصة كي أقترح على «المسيحيين 
والعلمانيين» تمجيد الذكاء وتبجيله» ولكتّني أصرٌ منذ البداية على 
الضرورة الجوهريّة بوضع هذا الذكاء 2 خدمة أهدافه السامية. 

لا يكفي أن نشعل النار 2 الرواية كي تظلّ 2 حياتنا اليوميّة: 
بل علينا أن نضفي عليها حياة ماء أن ننتقدهاء أن نقارنها مع روايات 
أخرى ممائلة: أن نقربها من مفاهيم «التعددية»» slits‏ أن نتجراً 

عمل الذكاء هذا يجب أن يكون عملاً لجميع أنواع الذكاء لا 
Le gl‏ الواعي فقط! عمل لا يمنع فيه التحليل التأويلي الاقتراب من 
ينابيع الشعر والموسيقاء ولا يستطيع فيه «اللاهوتيُون» قتل الحقيقة 
بأقوالهم التي تنفث السمّ الزعاف! 

أمّا معنى الشرف مع المجتمع فهو بكل بساطة إعادة Breil‏ 
تربة الوطن الأم! 

ماذا نستفيد من أعمال الذاكرةء وأنواع الذكاء إذا لم تساعدنا 
على اللقاء مع المجتمع بكل تعقيداته وتناقضاته» والعمل على تغييرهة! 
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أتذكر اللاهوتي الأفريقيً الشاب «أندريه كابازيل» الذي بدأ 
‘gill‏ قراءة «الكتاب المقدّس» بشروح «باروخ» معاون النبي «جيريمي»! 

يعرف الكلام الشهير الذي يدعو للشجاعة ca pally‏ ويفتتح هذا 
الكتاب الصغير المدهش بالكلمات الآتية: 

«آه يا أورشليم» اخلعي عنك ثوب الحداد والبؤس الذي ترتدينه.. 
وتدئّري بمعطف عدالة Yall‏ 

بهذا المعنى يأخذ الاقتراب الذي يهم الكثيرين من أخصائيي 
التفسير صورة بطيئة للصبر 2 إعادة قراءة التاريخ الذي يتعلق بكل 
واحد منّاء ذلك لأن الباحثين «الكونفوليين» لا a‏ لحظة واحدة 
OL‏ «باروخ» ما زال Ke‏ إلى اليوم. إنه يعيش +4 «بروكسل وباريس 
وكينشاساة كما يعيش 3 «أورشليم)» أيضا. .. من هنا نراه يشجع 
شعبه الذي يشعر بالقلق والاضطراب 2 مواجهة القناعات والآراء 
القويّة التي «تزعق» بها النصوص الثقافيّة الحديثة 

2 امريكا LIT‏ كشنف #اللاهومُوة spol‏ صن قدرة 
الذاكرة الحيّة والذكاء الفعال على المقاومة ورفد المشاريع 
الجماعيّة؛ وتعزيز الإدراك واليقظة لدى الشعب» والعمل على انتصار 
الحريّة الاجتماعية. هذا يعني St‏ رواية «الكتاب دم يتحت أن 
تكون يونانية 2 اليونان: وإفريقيّة 4 أفريقياء كما يترد يب علئ هذه 
الرواية أن تتجدّر 2 الأرض التي gad‏ فيهها: «let oly‏ كما Sle‏ 
الخميرة ‏ العجين؛ أو كما نقول دائماً. كما يضيع «يسوع؛ بين 
الجموع! 
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4 أصالة : 


يعترض «آرماند أبيكاسيس» 0 
GI -‏ «يسوع» لم يكن يشيحيًا ا یوم Le‏ و دان ا 

ida‏ ونراه اليوم يدخل إلى اسيم اليهودي» بسهولة أكبرمما 
يدخل Mf) cles‏ 

ولكثنا لا نستطيع أن oes‏ عن «المسيحيّة» إذا لم يكن «يسوع» 
انی > ولا يمكن أن نتحدث عن المسيحية دون «يسوع المسيح»! 

تستند الخصوصية المسيحيّة على شهادة استشائية للألوهيّة. 

E OT 1 [ [ [ [ adhoc nag 
وة‎ 

يلقي «ابن الإنسان» هذا على «اللّه؛ نظرة ألم فاضحة:؛ ذلك لأنّها 
نظرة لا تغيّر الله فحسب» بل تغيّر العالم أيضا. تغيّر الإنسان وتحيله 
إلى العالم مما يؤدّي به إلى دوار مميت! 


(1) Dans la preface du livre de Marie Vidal, Un juif nommé Jésus. Une 


lecture de l'Evangile a la lumiére de la Torah, Paris, Albin Michel, 
1996, p. 1 18. 


وردت هذه الكلمة 2 مقدمة كتاب «ماري فيدال» بعنوان «يهودي ف AF gems‏ 6 


وهو قراءة 2 الإنجيل على ضوء ما تطرحه التوراة» باريس» منشورات ألبان ميشيل 
- 1996 - ص18. 
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هذا يعني Si‏ العالم > ثقله كعالم؛ يشارك «الإله» قسمة 
المالغ» Sly‏ الإنتساخ موسا كدان سدريًا × مقسطاء شريرا. سوق بعد 
بصيص ضوء 2 نهاية النفق يقوده إلى الباب السامي! 

«ابن الإنسان» هذا اي اكتملت فيه «الصيغ» ‘Lal‏ تطوّفأ 2 
المعادلة العكسية التي تضم « «الإنسان الإله»» هو ما تسميه الوصيّة 
الثانية «ابن seal!‏ ؛ كما تطلق عليه اسم «المسيح»» أي الوق تي 
المسح؛ وهو الذي سوف يسأل فيما بعد: 

- «ما تقول Sate‏ من SLT‏ يجيبه «بطرس» متلعثماً: 

- أنت المسيح! 

إذن تستند «المسيحيّة؛ على معنى مزدوج» sighs‏ 2 المعنى» ذ 
«SY‏ إذا كان اسم «يسوع؛ يتردّد على الدوام اسما لمن يحرّرء She‏ 
«المسيح» يظهر أحيانا 2 الكنائس كراية» كعنوان للعظمة تريد 
التأكيد على هيمنتها! يقول «كريستيان ديكوك؛ : 

- «لا يمكن الفصل بين الاسمين» أو أن يتلاعب أحدهما بالآخرء 


بل أن يتشبّثا ینپا 
لأنّه «المسيح» ذ ظل فيسو E‏ بينناء ولكنّه »«المسيح» الذي 
3 3 


كان «يسوع الناصري » 
هي ذي نقطة الانطلاق» بعد أن مرّت ألف سنة على محبيّه؛ حت 
مع معرفتنا Eb‏ ألف سنة عند «المعلم» مثل يوم واحد: 
ماذا يمكن أن نستفيد من تاريخ تتلاطم أمواجه إذا أردنا Las‏ الا 
Gi‏ على «المسيحيّة» أبواب العالم؛ ونحدّدها بأشكال «متقنة 


(1) Christian Duquoc, Jésus, homme libre, Paris, Cerf, 1973, p. 130. 
باريس 61973 ص130.‎ pol «كريستيان ديكوك:: يسوع» الرجل‎ 
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الصنع»»› ,2 لحظات نآخذ فيه ا بدائية أو إصلاحية ig gh‏ 
صوفيّة.. بمعنى ثان» ما هو page‏ «المسيحيّة» حين نقبل تجاوز بعض 
المراحل الخاصّة؟ وما الذي ننتظره منها 2 بحثها الجماعي عن معنى 
جوهري لہا؟ يمكن لمرحلة «الكتاب المقدّس» التي شهدت المشي على 
الماء أن تشير لنا على الطريق الأمثل! 

تروي «الأناجيل» أن «يسوع) صرف الجموع بعد أن شبعت من 
الخبز قلسن الذي قدّمه لباء وأمر تلاميذه بالصعود إلى القارب بينما 
كان يصعد الجبل القريب منهم! يقول (ar‏ 2 إنجيله: 

- «ونًا ضار المساء كان وحده هناك» وأمًا السفينة فكانت وسط 
الأمواج» GY‏ الريح ' كانت مضادّة: و2 البزيع الرابع من الليل مضى 
إليهم «يسوع» ا على البحر Lele‏ أبصره التلاميذ اضطريوا اي 
«sy‏ خيال ومن الخوف صرخوا» فللوقت كلمهم «يسوع» قائلاً 
تشجّعواء LT‏ هو لا تخافوا فأجابه بطرس وقال يا سيّدي إن كنت أنت 
هو فمرني أن آتي إليك على الماء فقال تعال فنزل بطرس من السفينة 
ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ 
ابتدأ يصرخ قائلاً يا Ly‏ نجني» ففي الحال مدّ يسوع يده فأمسك به 
وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ونا دخلا السفينة سكنت 
الريح والذين 2 السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن 
Oty‏ 

أتذكر Sf‏ عبارة «لا تخافوا» وردت 4 الكتاب المقدّس ثلاثمائة 


3 
وسبعين مرة! 


)1( إنجيل متَّى ‏ الأصحاح الرابع عشر. 
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أنا أيضاً أؤمن بالمعجزات: إن كل واحد منّا مدعو OY‏ يسير على 
الماءء en‏ من «المسيحية» التي منذ ولادتها لم ahs‏ عن مواجهة الريح 
الغاتية على Susy‏ العاضفة! 

يبدو لي أن المشي على الماء بالنسبة لها يعني المشي على سطح 
الهشاشة» كما يعني أيضا المشي على أمواه الجمال والحريّة. by)‏ هذه 
الكلمات الثلاث [الہشاشة› والجمال؛ والحريّة] لا تقول ڪل شيء 
عن «المسيحية» » ولكدني متأكد Las‏ أنه ما أن تفقد أحدها 2.8 
نرى جوهر «المسيحيّة» نفسه يتلاشى ويضمحل أمام عيوننا! 

لا أجهل الخيانة وطعمها Stl‏ وأقيس تماماً الدرجة التي يمكن 
لہا أن تظهر ‏ حياتناء وأن تعرقل «مصداقيّة؛ ما نؤمن به على ضوء 
التجربة والتاريخ! 

ولكن هذا هو الواقع: مجابهة حاسمة! Gf‏ «المسيحيّة» calls‏ 2 
قيلولة منذ البداية» وهي تمر بالمخاطرة العاصفة دون أن 813 وهي 
فريرة العينين» Bg‏ راحة ضمير تسكن! 

نظرة واحدة فاحصة حول «الہشاشة»» وأخرى على «الجراح» 2 
٠ cya! Laue‏ توكد دعوة لتكرار التجربة لبذه البشاشة بتلاحمها 

مع الجراح! 

A>‏ «بطرس» تكلم عن الشوكة التي تنغرس 2 جسدها الفض 
WIS‏ وكان قد تحدث عن قوته بضعفه: 

- «ذلك لاني حين أكون ضعيفاً: أكون فوا ایا 

أغرف tall‏ الكامن وزاء هذه الكلمات؛ cand‏ هشاشة: 
غرف الخطر ورايمًا! 

يمكن لہا أن ad‏ معها غموضاً جسيماً لا ُحمد عقباه! كما 
ti‏ لا أجهل المنحدر الذي قد Line pay‏ للموت «مذهب الألم» والدعوة 
للبؤس! 
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- كم من الجرائم لم نرتكبهاء والأكثر قسوة منها هي الجرائم 
الروحيّة باسم العذوبة والفقر والدموع «الإنجيليّة». Lia.‏ أجدني نظا 
jest ov‏ الجميع بأن يأخذوا حذرهم من اعتقال السعادة وإيداعها 
السجنء كما كنا نفعل آنذاك! 

نحن بحاجة إلى Gall‏ كيف نعيش دون أن نسند ظهورنا TE!‏ 
2 بعض الأماكن؟ دون أن نعتمد على صديق أو رفيق درب أو التزام 
ما؟ 

لقد كان «ميشيل دوسيرتو» على حق حين قال: 

fol ter —‏ انيجت يمى القوة 2 Skim‏ يعني أن يجد 
عناصر الصراحة والوضوح والصلابة والحزم 145132 إِنَّ المجتمع نفسه 
بطلعة gS)‏ هكه sitio‏ + وليس من الحكمة بمكان التخلّي منذ 
البداية عن الاستقلاليّة والتحكم بالتكنولوجيا وقدرتها على الإدارة: 
وهوسها بالعمل.. 

لا أتصور أن مسيحيًاء باسم «مسيحيته» ينزوي 4 خيمته: 
ويرفض أخذ نصيبه من القيام بالمهمّة التاريخيّّة التي تتمثّل بإعادة 
اكتشاف الحياة» ومن ثم امتلاكها دون تردد! 

ولكن ما الذي نصنعه بالضعف الذي طرحناه منذ قليل 2 هذه 
الحالة من الدغوة إلى امتلاك الحياة؟ 

إِنَّ الضعف الذي طرحناه لا يعني أبداً «التقاعد» عن الحياة ولا 
اروب هدهاء بل اتكس من ذلك Ladd‏ 

حين ننظر إلى اللُوحة أمامنا بوضوح» سنشاهد ثمار التعب 
والجدل الاجتماعي الذي كنا نخوضه» ونفهم متطلبات العدالة 
والعقيدة «المسيحيّة» التي لا تساوم» بل تصرٌ على قوّتها من خلال 
«ضعفها» المزعوم! إذ تصرٌ على قوّتها نراها تخلع الأبواب الموصدة؛ 
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كي تفتح GLY‏ لدخول «الآخر» الذي يمكن أن hay‏ لي القلق. 
ولكنّه قلق يقدّم الفرصة الذهبيّة» إذ يمنحنا المستقبل الذي ننتظره! 

لنعترف الآن: نحن بعيدون جد عن «اليونان» التي حدثتنا بعذوبة 
وروعة عن الإنسان والوطن والزمن وا عن «أوليس» الباحث عن 
جذوره! «أوليس» الذي يتجلى فيه وعي المكان! 

أن نصغي أيضاً لمآسي «سوفوكل» و«بيكتيت وأقلاطون» وهي 
تمحد الذكاء البشدي والحكمة ٠‏ وتدخل ب تمرّق داخلي حيث 
الإنسان والمثال والتقشّف والصيرورة... وهي تتكلم لغة متطورة بعيدة 
عن البلاغة الجوفاء والألفاظ التي لا يتجاوز معناها الشفتين! 

Gael wal‏ ذاليونان» بالرننسة والزاوية السادة: وش الشكير 
التي تضفي على الإنسان قيمته المثلى. 

اعبت «اليونان؛ بالمسابقات والاصطفاء القائم على العدل» 
وكانت تحيّي المنتصرء وتبجل البطل» وتعجب برخام «باروس» المشعٌ» 
وتصفق للأجسام الفتيّة القويّة وهي 2 طريقها إلى المجد والانتصار. 

كانت «اليوثان» ترى نفسها كبيرة عملاقة وسط الشموب ول 
أريف of‏ أنسى Gly‏ هذم العظمة هى انمكاس لصورة البشرية أيضاً! ولا 
gh aay!‏ اسل الجاتي الو مو اة فت انين 
الفامضة» ولا الغراكب: واثالا Lae‏ والأثواب الشفافة التي تظهر 
۳ 


Sr»‏ ومفاتن كاهنات «باخوس 
كانت «اليونان» تعيش يفا «تعددياء > ولم يكن «أغلاطون» 
لينكر على «إيريبيد» قيمته كشاعر عندما انَّهموه بإهانة الآلبة! 


(1) هو ديونيسوس» إله الخمر عند اليونان ‏ وهو ابن «زيوس». 
(2) كما Ot‏ «باخوس» إله الخمر عند الرومان. 
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ولكن كل ما تقدّم لا يمنع Gi‏ تقع «اليونان» 2 زوال الحظوة 
والمصائبء إذ Lgl‏ لم تعرف كيف تحافظ على البشاشة والضعف الذي 
تڪلُمنا عنه لتو ولم تدر كيف lea‏ عن الآني؛ العرضي 2 حياتها. 
لقد وقعت 2 شرك نصبته لنفسهاء ولم يعد للفقيرالمعدم من وجودء بل 
وجد نفسه خارج حدود المدينة» وبالتالي خارج الإنسانيّة نفسها! 

لقد أطلقوا على العبد صيغة تعني ج لغتنا «الإنسان بلا وجه»» أي 
الإنسان الذي لا نراه؛ ولا نعترف بوجوده! 

هناك نفس الخطيئة القائلة © بلد آخر. Gf‏ «الفلسطيني» الذي 
بت د عن «أثينا» ليس له وطن» بل «المنفى» الذي ينتظره 2 كل 

ن» ليس لدی الفلسطيني مكان ثابت ودائم يسكنه! إن مكانه 
انقرفي هو i‏ الذي يتجلى يذ العريّ الكامل بے عينيه دون دفاع 
ولكنّه Spall‏ 0 يستد عي عرياً آخر مفتوحاً على المطلق والسامي 
فيما وراء عقولنا!') 

سوف يعمل «الإنجيل» على استثمار هذه الرؤيا التي تعبر 
الخال وانخحاب القسن حكى تهايته: مع LES‏ حول seg tl‏ 
الأصغر 2 هذه الرؤيا. 

+ «الكتّاب المقدس»» يأخذ call‏ شكل الإنسان» ولكنّه 
فجأة: ودون سابق إنذار يتلاشى وجه الإنسان هذاء فيبدو للعيان دون 
وجه. 

2 البلاد السعيدة التي يغمرها ضوء الشمس والمحبة والألفة: 
يحظى كل فرد فيها بقيمة ثمينة؛ والفقير هو أول السعداء بينهم! 


(1) Emmanuel Levinas, Totalité et infini paris 1961, p. 173. 
173.42 «إيما نويل لوفينا»  الكليّة واللانهائية  باريس1961:‎ 
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ولكن «أدولف جيسشي» يرى GF‏ «المسيحيّة» هي التي «اخترعت 
الفقير» من خلال إضفائها صفات جوهرية على نفسهاء وبذلك دخلت 
منعطفاً جديدا لأول مرّة ب4 تاريخ الحضارة البشرية. 

تتضمّن شريعة «موسى» dike‏ ملاحظات لصالح الفقير؛ ولكنّنا 
ننسىء أو بالأحرى نتناسى هذه الملاحظات التي جاء بها الأنبياء من 
بعده» والذين غرسوا رِيّش الكتابة ‏ حبر من الدم كي يكتبوها! 

ow‏ أن >aall‏ د teal Leet‏ فقرمادي اقتصادي» هو 
استعداد داخلي وإمكانيّة لاستقباله؛ إلى أن وصل «يسوع»» وكانت 
التربة صالحة كي يعلن على الملأ أن هذا الفقر لم يعد له مكان 
بينناء ذلك لأنّه تمجّد باسم «اللّه»! 

عندها أصبح الفقير«مدثلا» 2 ملكوت السماء: وأصبح غير آبه 
بالذهب والسلطان بعد أن رأى هذه الملكوت تتراءى أمامه كالحلم... 

هكذا تجد Sf‏ «أقيناء رات 2 الأنسان [page‏ خالصاء بينما رأث 
فيه «أورشليم» قدراً نهاتيّاً لا حدود له. تخاطب «List‏ مواطنيها 
الشرفاء: 

— «اقتصدواء واحسبواء وانتبهواء Yes Gy‏ كلمة تقولونها لبا 
مقاييسها الخاصة»! بينما نسمع «أورشليم» تطالب رعاياها بالمستحيل 


والكدّ وإجهاد النفس. 
تضيف «أثينا» على كلامها أيضاً: «افهموا وستنجون»» بينما 


3 وم 1 
تقول «أورشليم»: «ناد» فيهرع لنجدتك» وستجد اقلا a‏ 


(1) Sur cette relation — opposition entre Athénes et Jérusalem, voir le 
oo roman de Jean Sulivan, L'Obession de Delphes, paris, Gallimard, 
67. 
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لا أتجاهل الميتافيزيقيا 2 رؤيتي ٠ (LU‏ وأرى ننا جیا نتجنّب 
الضعف الذي يحيط بناء ونراه يتقدّم: pitting‏ أن هناك ما هواهه 
من خلود الروح: وهي الحياة الواقعيّة للانسان الواقعي! 

إذن» فتأكيد «المسيحيّة» على الضعف ليس نزعة ماضويّة: 

أن تترك مجالاً للضعف يعني أن تدعو إلى المقاومة ورفض أوامر 
مجتمع تجاري ينظر إلى مجرّد الإشارة للضعف على Lgl‏ فحش وبذاءة: 
هناك 2 جوهر «المسيحيّة؛ كلمة Ul‏ تردّد صداها 2 ردهات التاريخ 
المظلمة! كلمة من حرفين اثنين: ولكن كَل كتب الأقدمين 
والمحدثين لا تتسع لباء كلمة «لا» التي تعيد صياغة العالم: هذا 
الوحش الذي لم يعد يُطاق! 

هته الت وة ليست شرا على اتفتسوقين از اتوم ای 
Leal‏ فالإيمان المسيحي يدعو كل واحد Lis‏ لقول هذه الكلمة 
دون ادعاء أو انتظار مكافاة أو خشية من عقاب. 

إن الإيمان المسيحي ليس أيديولوجيّة » بل هو ذاكرة للتاريخ: وهو 
لا يستند على الوعي؛ وحين يعارضه فهو يثير الكوارث الأقسى 
والأشد ‏ حياتنا. . هو يجرح geal‏ ومن كم ينطع Allan‏ 

نحن لا نضيّع الإيمان كما نضيع الشجاعة أو dull‏ فالإيمان 
هذا منطو على نفسه؛ وهو يتكلم بصوت منخفض إذ يدعونا للذهاب 
ان الستسراء» وهو يصرق ايشا plas!)‏ هو قسبيدة: وهذه القسيد: 

هي التي تشجّع على الضعف الذي أرجو أن نكون قد فهمنا معناه! 


حول هذه العلاقة المتضادّة بين «أثينا وأورشليم» اقرأ الرواية الرائعة وساوس دلفيس 
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5 أمواه الجمال: 


ليس الجمال ببعيد عن الضعف.. ولكن» ما الجمال الذي طالما 
نتكلم عنه 4 الكتب والأحاديث؟ 

أفتح الجريدة على الصفحة التي نرى فيها «ألوان الحياة» والتي 
تدعونا إلى لقاء الحاضر عند مفترق آخر للطريق»› وعندها أكتشف 
تاريخ «فرانسوا». 

على امتداد عامين و«فرنسوا» هذا يتوجّه إلى القمر وينادي كل 
شيء باسمه: الزهرة والعصفور والنملة. كان يمسك بذيل القطّة كي 
يضحك» وكان ڪل شيء حوله يثير فيه الغبطة والسرور. 

وحين ذاع خبره كقارع طبل» 043 له أحباؤه أداة موسيقيّة على 
ذوقه كي يعزف ما يريد دون أن يتقيّد بأوامر من أحد. 

2 عمر السادسة كان معجباً بالألوان» وكان يسرق طباشير 
المعلمة كي يرسم على حيطان المدرسة قوس شرح والأشجار التي 
ترفض الانحناء؛ ذات يوم رأوه giles‏ تمثالاً ‏ صالة «اللوفر»! لقد كان 
مدهوكًا بصفاء الرخام ونقائه؛ وتناسق الجسم» وتعابير الوجه الذي 
يكاد أن يتكلم! قال أبوه: 

— «سوف يصبح مثل «فيكتور هيجو»! وقال الجارًة المعجبة به: 

— «سوف يكون مثل بيكاسو ورودان..»! 
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ثم أن شاعراً جاء ينصحه: 

ser -‏ الجمال: ولا تتردّد بأن تندهنش أمام شتلة Neca peal‏ 

هكذا وقع «فرانسوا» أسير حب «الدعقوسة» ذات ظهيرة صيفية› 
بينما ڪان الضوء يمطر على الحدائق 2 «ليڪسمبورعغ". 

تجربة «فرانسوا» تعبر «المسيحية» منذ أصولبا الأوليّة؛ EY‏ 
الشهادات الأولى وأحداث القيامة هي التي توجس الخيفة 2 النفوس»› 
وهي 50355( سيخ الجمال وَآبّهَة اللفة: وهذا ما تكساة Lads‏ 

أن نقول Sb‏ «المسيحيّة» تدعو إلى الجمال هو قول للتأكيد على 
عدم اليقين. إذنء لا يستطيع التجربة «المسيحيّة التتك ر St‏ 
والدّعاء والوجد والذهول.. أعرف الفرق بين هذه المفردات: والمعضلة 
التي يطرحها هذا الفرق» ولكدّني أريد أن أتكلّم عن شيء آخر» عن 
خلق Le‏ كالتكرار Wie‏ ولكنّه تكرار بمعناه الموسيقي الذي 
يظهر ويختفي على سطح حياتنا وطقوسنا الدينيّة. 

لا أتصور حياتي دون طقوس دينيّة وشعائر أحترمها. هذا لا يعني 
هجران الضعف والبشاشة الروحيّة: بل يعني الزواج منهاء ألا ننسى 
ذلك: 2 الصلاة هناك ما هو مؤقت عارض يعرفه الجمال الذي لا 
يبتعد عن التجسّد؛ بل يلازمه؛ ويظلٌ قريباً منه. 

اسألوا الرسّام أو الكاتب عن «الاجتثاث» الذي يقوم به الخلق 
الفني: ally‏ ولأدة التكوين والإحباط والياس أحيانا.. وأخيراً 
اسألوهما عن السعادة والنشوة 2 نهاية العمل بعد صبر وطول انتظار. 


(1) Gilbert Delahaye, «Les couleurs de la vie», paris 1994. P103. 
«جيلبير دولاي»: ألوان الحياة  باريس 1994 = ص103.‎ 
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- ألم تهمل الكنائس الجمال بعد أن أعارته الكثير من الاهتمام 
انما 

— بإهمالبا الجمال؛ تنكرت الكنائس للفئّان والموسيقي 
والكائب.. دون سبب واضع يدضعها إن ذلك: اذا يا دري ٠‏ 

- ألأنّ «الحسيّة» تبعدنا عن «اللّه»؟ يا لذا البراء! 

هذه الحسيّة هي التي تبعدنا عن ull‏ وتدعونا إلى تمل الطيبة 
2 قلوبنا! لِم نريد إذن فصل الجمال عن الطيبة» ووضع الأخلاق ‏ 
معارضة مع الجمال» والدين بمواجهة «إيروس»؟ 

ait.‏ يحن الوقت لتطوير «لاهوت الجمال» الذي طالما تكلّم عنه 
القدّيس «أوغستين» بقوله: 

— «على الكتاب yal al‏ أن يكون جميلاً قبل أن يكون 


2 


حقيقيا»! 


لقد انتزعت «دعقوسة فرانسواء آناه» ولم تستطع تأملاته 
العاشقة أن تبعده عن «اليومي» 2 حياته الذي فتح له الآفاق التي 
كانت مغلقة أمام عينيه. 

لقد كبر ومشى على الماء» ماء الجمال السرمدي» ودخل ب4 بلاد 
المحبّة والرأفة والحنان؛ وتعرّي» وعرف Gi‏ هناك أرض أخرى» وبشر 
آخرون 2 العالم غير البشر والأرض من حوله. إِنَّهها لتجربة فريدة لا 
يمكن أن تتكرّر: فهي تجربة الحريّة ‏ قلب الإنسان الذي عانى 
الأمرين من الاضطهاد والقمع والآلام.. 

نيد أنه izle‏ أن نأخذ حذرنا! علينا ألا نتسرّع بالكلام عن هذه 
الحريّة Wy‏ قد نخاطر بالصراخ لدى رؤيتها: 
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- «إنّها الشبح الذي نراه»! 

يسألنا «كي آرشير» 2 كتابه بعنوان «شبح الحريّة»: 

Glan الحرية‎ ca اريك‎ 

- أنستطيع أن نحبّها ؛ وأن نسدد ثمنها الغالي»؟ 

كَل شيء يمر كما OF gf‏ البشر يطالبون بسذاجة بمقال الحرمّة 
دون أن يدركوا الثورة الداخليّة العارمة التي تنتظرهه. 

ققظل ب فده اقحريّة اة ما عشد OSM‏ ذلك لأنّنا 
«أحرار»» LEY,‏ على موعد مع ذواتتا» كما پوڪ «لوفيناس» 2 
القراءة الرائعة التي يقترحها الشعراء على «أبراهام» 4 سفر 
«التكوين» حين قال له «اللّه»: «اذهب إلى نفسك»! 

Geass‏ هذه الدعوة مغامرة خطرة 4 أرض بعيدة للمسؤوليّة؛ إذ لا 
حريّة دون مسؤوليّة» وهذا ما أشار إليه «يسوع» 2 مناسبات Fie‏ 


لتلاميذه ope‏ أراد أن يشرح لبم كيف أنّ شموخ الإنسان وسموه» 
ووقوفه على قدميه يعني تمجيد «الله» وتقديسه» لا الشك ب2 ألوهيته 
ت 

- فهمكذا تتاكد Gf‏ الإنجيل» ي دقعنا Labs‏ إلى الحريّة؛ وان 
«يسوع» يريد he‏ أن نسلك الشعاب الضيّقة للوصول إلى أهدافنا دون أن 
نقنيموزناً للممماعب الل Lipbas‏ هفاك لقند كانت جياقه ملعية 
عظيمة ue‏ شرور العالم» والخوف والجبن والأعذار الواهية 
plies ly‏ اة وال كل والجسود.. يعفن ار قات جاده 
lel pie‏ عد اتیل نه 


(1) Guy Haarscher, Le Fantome de la liberté. 1997, .م‎ 
«كي آرشير»: ث شبح الحرية _ 1997 - ص85.‎ 
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لم يتوقف «يسوع» عن دعوة تلاميذه أن يفتحوا عيونهم؛ Oly‏ 
يعلموا بأنَّ العمل لا يتم دون مخاطرة؛ ومواجهة» وبالتالي صراع مميت 
aS‏ و 

علينا أن نقف بك وجه التعذيب والعنف» لا التعذيب والعنف الذي 
يقع علينا نحن فقط» بل الذي يقع على أعدائنا أيضاً! 

مڪ فاكف Gt‏ الحرية يست شبعاء كما اعضدنا. 

عندما يصيح «اليساري» بأعلى صوته بد هرا اضطهاد 
«يساري» مثله» يكون صوته دافا مليئا بالصدق والاستقامة› ولكنه 
حين يرى SV‏ المعارض له؛ نسمع 2 صوته الجلبة والصخب الذي 
لا يريد أن يقول شيئاً! 

5 المسيحيين مدعؤون اليوم إلى تجاوز الحواجز التي تفصل بين 
البشرء مهما كانت قيمهم وعقائدهم» وهم جديرون بذلك 
لامتلاكهم glad!‏ وقوّة هذا الإيمان 2 الدفاع عن أعدائهم حين 
يتعرّضون للاضطهاد والقمع! 

لينزلوا إلى الشوارع ضدً التمييز العنصري وطرد الأجانب واحتقار 
قيم الصورة التي أمامناء 2g‏ قلوبنا أيضاًء وهي تهترٌ وترتجف» وتثير 
فينا الرغبة 2 البكاء.. صورة المصلوب من أجلنا! 

حاولت أن أشرح Bl‏ دالمسيحيّة؛ لا تريد فصل ضعف اليقين عن 
السعادة وضرورة الالتزام. فإذا كان الضعف يستدعي الجسال: فان 


(1) Albert Bastenier, «Les figures historiques du christianisme», dans La 

— .122- 121 .م ,1995 Revue nouvelle,‏ 
«ألبير باستونييه»: الصورة التاريخيّة للمسيحيّة: المجلة الجديدة ‏ 1995 — ص121 
-122. 


167 


Al Arabi Library PDF 


pr shit إنجيل‎ 


الجمال هو الذي يوقظ الحريّة الغافية.. كما لو أنَّها 2 أعماقهاء 
تفضّل الوحدة التي تستند على التلاقي: التأمُل والعمل» الابتعاد 
والتقارب» FLEW!‏ والانقطاع؛ اللّحظة والأبديّة! 

نفهم إذن «موريس زيندل»» الصو السويسري المعاصر حين 
يتحدّث عن «توازن مدهش 2 «المسيحيّة» بين العلنيّة والسريّة» بين 
الوهج والخشوع؛ بين الجماعة والوحدة)! إلّه ييبحث عن جوهر 
والمسيحية) نفسه: لا عن بعض التلاحم الذي قمنا بفعله» ولكن مهما 
اعتقدنا بهذا التوازن» سيكون هناك آخرون: خارج جدران 
«المسيحيّة» يؤمنون بالمسؤوليّة الشخصيّة: والاهتمام بالآخر» وعمق 
العلائق الإنسانيّة» والكفاح ضدً الشرٌ بجميع أشكاله» ومن ثم 
الاعتراف خاصّة بالخصوصيّة الوحيدة واللانهائيّة لڪل كائن بشري: 
وهم بهذا يُمعلون تجربة ة ذات أهميّة قصوى» وذاكرة تبعث الحياة ب 
الآخرين الذين يشكل «العلمانيُون» جزءاً رئيساً منهم. 

لا نستطيع رغم كل الخيانات والتشوّهات التاريخيّة التي لحقت 
«بالمسيحيّة؛ أن ننكر عليهاء حين كانت وفيّة لكلامها آنذاك: اها 
وضعت الإنسان ‏ مكانه الصحيح» 2 مكانه الذي يستحقه فعلاً: 
وأضفت عليه قيمة استثنائيّة لم يعد يحلم بها اليوم! 

أريد أن أتأكد peal‏ فهمتموني جيداً: هذه النظرة التي أعتقد 
أنّ الحضارة الحالية بحاجة إلى تجسيدها لا يمكنها أن تبعث الحياة 
الجر :ولا ف اة الشاقية؛ 


)1( إشارة إلى الآلبة «ميدوزا» التي كانت نظرتها تحوّل كل شيء إلى حجر - 
المترجم ‏ 
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فا ba‏ ماق یسیو ق سيل سی ڪون سيلا ا 
متشرّداً. وسيكون لبا اكتشاف يسميّه «اللاهوتيُون» 2 كثير من 
الأحيان «جوهرها المهاجر»؛ لأنّها اليوم» وأكثر من أي وقت مضى 
تنوي الخروج من «مصر» وعبور «البحر الأحمر» كي تلاقي الشعوب 
الغريبة» وكي تتقدّم على طريق غير مرسومة؛ ‏ البحث عن 
إمكانيّة جديدة. 

لا أحتاج الكثير من الثقافة والمعرفة كي أسبر أفكاركم 
واعتراضاتكم: إذ سوف تجيبونني: 

- «بلی» oe‏ فقط» أن تتمكن «المسيحيّة» من الخروج»› 
ومن انفتاحها على الاختلافات» واللّحاق بالحقائق الغريبة عنهاء 
وبالسفر على طريق مظلم! ولكن: هل تقبل الكنائس»ء وخاصّة 
«الكاثوليكية» Legis‏ هذه ad‏ وهي التي تلاءمت مع الطعام 
«المصري»؟ ألا نجدها اليوم مستاءة› حردة من الأشياء التي كانت قد 
طرحتها من قيل؟ مل تال سنه «الكنيسة» فعلاً بتجاوز مشكلاتها 
الداخليّة» والانفتاح على Gala‏ التي تدعونا إليها؟ وأخيراً. هل هي 
قادرة على الاعتراف Sl‏ جزءاً من الحقيقة فاتها؟ 

على الغابة الكثيفة التي تحيط بالقرى» وحدود المدن الغربيّة ألا 
تحجب شجرة الحقيقة: Le Lad, ff‏ كافياً لتبيانهاء وطرحها أمامنا 
بوشوج الماء: غداة الحرب العالمية الثانية شهدنا فرنسيًاً من كل ثلاثة 
يشاركون فعليًا بالقدّاس. ب4 السبعينيات من القرن المنصرم انخفضت 
النسية إلى dela‏ على خمسة أشخاص. اليوم نجد فرنسياً واحد من بين 
اشا عشرحاضراً بيتنا.. وواحداً من بين خلاكين شَابًاً من هذا الجيل! 

هذا deal‏ الوه نيس سوى Lastly LS]‏ ينا يحدث: وفع 
يكشف بالطبع ah‏ الكنيسة الأبيض وتنك لايور تدافا هن 
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المأزق الذي تجد مؤسّسة نفسها حين لم تدرك 2 الوقت المناسب 
صعود المعرفة الذي ألقى به الفكر النقدي على طاولة الحساب! 

المشكلة الأكثر خطورة تكمن # أن «الكنيسة» لا تعاني فقط 
من اختلال بتوازنهاء بل من قطيعة عميقة شبه Mal‏ مع القيم التي تطبع 
وجودنا اليوم. ليست هي الطريقة وحدها 2 الكتابة والكلام: بل 2 
الطريقة التي ندخل فيها 2 العلاقة» وشكل الحياة» والتفكير.. 
وهذا ما يطرح المعضلات أمامناء دون أن نستطيع فعل الكثير! 

يشرح «بول جيرادان» بدوره التفسخ الطويل والبطيء الذي مرّت به 
«الكاثوليكيّة الرومانيّة» ويشير» مع كثيرين غيره» إلى زوال تأثير 
«الإكليروس» وهيمنتهم على الوعي؛ والذهنيّة السائدة» ويتساءل فيما 
إذا كان هناك بعض الأوساط «الإكليروسية» تتأمّل: وتعتمد «سرأء 
فكر الحداثة التي بدأت تفرض وجودها على الواقع المعيش! 

2 أعماقها لم تتقبّل «الكاثوليكيّة» أبداً هذه الحداثة التي 
تدعو إلى فرح القلب» والحنين لنظام قديم لا يتردّد بمغازلة العناصر 
الأكثر شبهة كدعاة للحداثة بطريقة فوضوية: 

— ايتكامون عن الهدافةة 

— نعم! ولكن بسمو ونبل» وبمزيد من الشفقة والحنو! بالنسبة 
«للكاثوليكيّة» لا حدود يمكن فرضهاء إذ Lil‏ تعني الضعف 
والتهاون وعدم قدرتها على اقتراح البدائل لما أمامها من حلول. 

ولكن متى تكلمت «الكنيسة» عندما توجّهت إلى الثقافة 
tba!‏ ومااكان هدفها عتدما رفضت بصورة قاطمة خضارة د 
أهو النَفس «الإنجيلي» الذي يوحي إليها بهذاء أم هي الغيرة التي تثير: 
رؤية بعض من مقاطعاتها تفقد تأثيرهاء كما لو Gl‏ الحداثة قد 
انتزعت منها واجب الأداء! 
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955 

ما الذي تلهمنا إِيّاه «الكنيسة» الحقيقة اليوم؟ 

من الظلم والجور أن نعزل «الكنائس» عن حياتناء فأزمة وجودها 
التي يتكلّم عنها علماء الاجتماع تؤثّر تقريباً بالموسّسات كافة. نحن 
ندخل اليوم ف ثقافة «النفور» من كل ما هو مؤسساتي: يتطلّب 
الالتزام! نفور من الحقيقة التي عرفناها هناك» نفور من المستقبل؛ 
والأمل 2 الغد.. نفور Sem‏ من الآخر بالقرب Mee‏ 

هناك بحث قامت به «جامعة لوفان الكاثوليكيّة» منذ بضع 
ستوات حول القيم التي Latics‏ الطلبة» والتي تؤكد على الوعي. هناك 
أربعة سطور نافرة ‏ هذا البحث: 

- إنكار وعدم الاعتراف بعالم العمل الذي يبدو 457 مظلم وغير 
أكيد: إنَّ lady‏ يدعو للخوف» ولذا فمن العبث الدخول فيه بهذه 
السرعة التي نراها. 

— الحاجة الملحة إلى علاقات عاطفيّة دائمة وقويّة: حتََّى عندما 
نقيس عوامل الضعف فيها. 

- الإصرار على ما هو قريب ويومي: يطرح نفسه babe‏ وبشكل 
مباشر. 

- التأكيد على المسؤوليّة الشخصيّة: ‏ الفعل لا الكلام من 
فضلكم! واتركوا لنا مهمّة طرح الفرضيات! 

إنَّ أكثر من يفقد رأسه 2 المغامرة هم رجال السياسة الذين 
نعدّهم «بعيدين عن الواقع»» وما رجال «الكنيسة» إلا ضحايا مؤسّسة 
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لا يعرفون ما الذي يقولونه فيها. 

هكذا وجدت جميع المظاهر الاجتماعيّة نفسها محط تساؤل 
وشبهة؛ وساد شعور عبّر dic‏ «غابريل مارك» بقوله: 

- الم نعد نطيق وجودنا كتقطع Migs‏ ميتة 2 المتحف بسبب كنيسة لا 
تفعل شيئاً سوى الكلام منذ العصور الوسطى»! 

علينا ألا نستهين بالأذى الذي الحقه «الإكليروس» بنا: إنّه عميق 
أكثر مما نتصور. 

عتقد جازما GI‏ الكثيرين من «المسيحيين والعلمانيين» 
والقساوسة يعانون الألم من التزامهم بكلام عام قالته «الكنيسة» 
بعيداً عنهم؛ دون حضورهم؛ ومن عل.. سمعوه! 

«هو كلام لا Lot Gels‏ على روح «الإنجيل» )2 كلام 
E‏ هدي سناكم المؤمن الجماعي؛ مؤسّساتيًاً. كلام يعطي 
الأولويّة لأعمال «المجْمعَات الكنسية»» ويضع المسائل الحيويّّة بين 
قوسين! لا عجب إذن أن نرى منذ الآن تدهور «الكنيسة CaN‏ 
وانحدارها ‏ المهاوي البعيدة.. حيث لا أمل! 


'.41 .م ,1994 I'UCL»,‏ عل Liliane Voyé, «Les étudiants‏ )1( 
ليليان لوي»: طلبة الجامعة الكاثوليكيّة 2 لوفان ‏ 1994 - ص41. 
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6 ثوب الكاهن وأحمر الشفاه: 


ae‏ ثانية أجد Sf‏ الأشياء ريما تكون أكثر قتامة وسوءاً مما 
نعتقد.. هناك صورتان أستطيع من خلالبما أن أفهم: 

الأولى تلك التي تقودنا إلى «الفاتيكان؛ عام ]1978[ « وتحديدا 
ب ]23 قشرين الأول مته]: 


2 ذلك اليوم ڪان «البابا جان بول ll‏ الذي لم يكن قد تعود 
على «مهنة البابا» هذه يستقبل مواطنيه «البولونيين» بحماسة قيل فيما 
بعد «أنّه لم يخرج منها سليماً معافى»؛ SY‏ كان هناك الكثير من 
«المواطنات» بين المواطنين! أريد أن أقول SL‏ هؤلاء المواطنات كن 
يصافعتنه ويشقرين منه كفثيراً حى إنَّ أحمر الشفاه ترك أثره على ثوبه 
الأبيض. كان بين الحضور مطران شاهد ما حدث: وسمع ڪل ما دار 
من أحاديثء وقد روى 4 ذكرياته أنَّ «شوب البابا» كان ملطّخاً 
باهم Yoladsl‏ 

الصورة الثانية المدهشة أستعيرها من «جان سيليفان»» وهي قصة 
تحكي عن أسقف أراد أن يبدّل دولاب سيارته» ب4 هذه الأثناء مرت 
سيّدة أرادت أن تساعد هذا السيّد العزيزء فاقتريت منه كي 
تصافحه» وحين مد لبا يده قبّلت خاتمه «الأنكليكاني» الثمين»› بك 
حين قال لبا «مضطرباً»: )248 صندوق السيارة مع مجموعة 
الأغراض: كان يريد آن يشير إلى الدولاب! 
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هاتان الصورتان للشوب الأبيض الملطّخ بأحمر الشفاه» والخاتم 
«الأنكليكاني» يمكن أن يمئّلا للكنيسة حكمة ورمزاً ذا معنى: 
واليد النظيفة واليد القذرة» والمقدّس الزائف. Ey)‏ «الكنيسة» تجد 
نفسها اليوم 2 مواجهة الحداثة. 

هذا يشير لنا إلى حدود وانفتاح» إلى معنى Le‏ إنَّ التناقض الذي 
تواجهه «الكنائس» اليوم هو أنَّهما 2 الوقت الذي تطالب فيه بمعنى 
لما يحدث تشعر بزوال Gall‏ والعطف نحوها. 


يريد معاصرونا معنى لما يحدث؛ ولكتهم يرفضون الفڪر 
المعياري› و«الكنيسة» هي الأخرى تقوم بإنتاج معناها دون معايير له. 

هو ذا التبدل المطلوب من «الكنائس» أن تقوم به؛ الذي أفهم أنَّه 
تبدل يثير الدوار 4 الأذهان كتغيير! 

أن نطرح المعنى دون أن نغلق عليه؛ وأن نقدّم معنى يفتح لنا 
النوافذ على البواء وأن نتوقف عن الكلام مثل القساوسة Os ptt‏ 

هو مثال للراعي السيء الذي يترك النعجة الضائعة كي يظل 
بالقرب من التسعة والتسعين نعجة؛ وهو نفسه الذي سيظلٌ بالقرب من 
الثمانية والتسعين ويترك النعجتين الضائعتين... وهكذا سيفقد كل 
يوم نعجة جديدة حى يجيء اليوم الذي سيظل بحوزته نعجة واحدة! 

- ما الذي تنتظره «الكنيسة» كي تهب لاستقبال التسع والتسعين 
نعجة؟ لا لكي تستعيدها بأي ثمن» ولا لكي تعيدها إلى الحظيرة 


(1) Jacques Neirynck, Le Manuscrit du Saint Sépulcre, Paris 1994. 
£1994 «جاك فيرنيك»: مخطوطة القديس سيبيلكر  باريس‎ 


174 
Al Arabi Library PDF 


إنجيل فك رحر 
Led,‏ عنها. ولكن لكي تتحدّث معها؛ والأفضل أن تترك لبا حريّة 
الكلام. 

بهذا سوف تكبر :التكتيسةة وسوف تقد ذيلا على اها 
إذا سألت اليوم «المسيحيين» الذين تركوها : 


- : هلماذا»؟ 

إذا تجرأت على الإشارة cad‏ لا فرضها عليهم» إذا تجرأت على 
المواجهة. 

إذا تجرأت على التفكير 


إذا تجرأت على الابتكار وخلق ما هو جديد 
إذا تجرأت على أن تحظى بدورهاء مثلنا جميعاً! 
إذا تجرأت على الإشارة ced‏ لا فرضها عليهم» أعني أن تقترح 
معالم» ومعايير بَصِيّرة» وتوجيهات للعمل. 
لقد قال «سيمون ويل» ذات يوم بكلّ شجاعة: 
- تاغترف tages‏ «الكنيسة» وحقها باقخاذ القرارات حول بنش 
المواضيع الأساسيّة » ولكن فقط كمرشدة للمؤمنين بهاء ولا أعترف 
لہا Godly‏ بفرض التفاسير على هواها..»! 
إذا تجرآت على المواجهة» واستطاعت أن تلعب دورها 4 الرأي 
| العام؛ والقبول Gow‏ الآخرين بميولبم وتطلماتهم؛ والعمل على بناء 
| «تجمعات كنسية؛ أصيلة؛ Oly‏ تتحرّر قبل أن تقرّرء Oly‏ تتقبّل بروح 
«إنجيليّة» العيش مع الصراعات التي تدور حولهاء Gly‏ تسمع؛ كإشارة 
صحيّة الكلام الذي لا يعجبها من ناقديها! 
إذا تجرأت على التفكيرء وذلك كي تستطيع الاستمرار ب 
الكفاح» والتغيير الحقيقي للبراهين والأدنّة؛ دون فرضها بالقوة 
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والبيمنة. عليها أن تشجّع تجربة الوعي» oly‏ تقوم بالتهذيب والتعليم› 
ومطالبة الناس بتقديم عرض وتقرير عن ذكاءهم! 

إذا تجرأت على الابتكار وخلق ما هو جديد » بمعنى آخر ابتكار 
تنظيم أقَلّ «إكليروسيّة»: وإقامة رفقة ومصاحبة مع ذوي «الأسرار 
المقدّسة»» والعمل على اختيار وزراء جدد» وحياة جديدة بأشكالبا 


الد 
واخیرا إذا تجرات طلى g hada of‏ بدورهاء عفنا Nagas‏ هتا آرية 
أن أسال: 


- لِم حين نقرأ Lewy Lai‏ يبدو LY‏ أئه نص محدّدء مغلق وغير 
قابل للنقاش» وكأنّه يريد Lhe‏ أن نطبّقه دون اعتراض على جملة 
واحدة منه! 

على «الكنيسة»» إذا ما أرادت أن تقترح فكرة ماء ألا تقول 
كل شيء دفعة واحدة حول هذه الفكرة. ألا تفرضها عنوةء ألا 
تقيسها على مقاييسها الخاصة: على الكنيسة أن تتعود الخطاء أن 
تخطئ بدورها كما نخطئ نحن جميعاً: 

Lgl -‏ السادةء إنني لأشعر بالقلق والاضطراب لأأكم لا تخطئون 
أبداً! اخطأوا وستحظون بأكثر من فرصة تجدون فيها أنفسكم على 
has Oe‏ 

YT‏ يعني كلامنا هذا ننا نولي أهميّة كبيرة لل«الكنيسة:؟ 

انمق مع «برنار فايي» GL‏ «الكنيسة» تأتي 2 المرتبة الثانية»› 
وأنّها نسبيّة؛ مثلها مثل الدين! 


.م ,1976 Jean Sulivan, Matinales. Itinéraire spirituel, Paris,‏ )1( 
«جان سيليفان»: صباحيّات - المسيرة الروحيّة ‏ باريس 1976© ص335. 
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لا هي ولا الدين يمكن أن يأخذا الكلمة الأولى! لا هي ولا الدين 

ولكسا نتساءل ما إذا كان الدين يدافع عن «الكنيسة» 
والكنيس والجامع كما يرافق البشريّة 2 بحثها الدؤوب عن 
الروحانيّة بمفهومها العميق.. 

بلئ! فريك الس ولڪن انتبهوا :إن الإصلاح يهرم ويشيخ 
ا امبرع مسا نتصسور: وهو قادر على أن يختفي إن لم يكن 
باستطاعته الولوج إلى عمق الأشياء. 

إذن» نحن لسنا أمام تأقلم بسيط» أو محاولة للحداثة كما يراها 
البعض› بل هو القلب الذي يتعرّض للمساءلة والتمحيص› هي شڪل 
الوجود نفسه»› مع «اللّه» واش سا 

المشڪلة ليست 2 السلطات التي يمكن أن تتغيّر Mae‏ ولكن 
به «الحب» الذي عليه أن يستولي على تلك القلوب الفارغة إل من 
البواء. 

| كنيسة «يسوع» فقيرة من الشارج: ولكنّها أكثر غنى من 
Jalal‏ هما قدو عليه! هي مُنَظّمة Lag‏ لتراتبيّة اعتادتهماء ولكنّها 
أكثر حياة ونبوة! 

ريغا تكون قد أفلست ماديا وکیا على بال كر الرو ةة 
| الغريبة» ولسوف تعود Linas‏ إلى الحياة مشالاً للايمان والعقيدة والأمل. 

ربما علينا أن نلمس العمق كي نجد بنية البناء. 


(1) Jean Mouttapa, Dieu et la revolution du dialogue, p. 114. 
116,52 - «جان موتابًا»: «اللّه» وثورة الحوار‎ 
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أتذكر الآن إحدى المدرّسات التي أرادت أن تلد 2 المنزل بعيداً 
عن المشفى والأطباء والجلبة» كان حملها هذا هو الثالث؛ ولڪنَ 
الولادة كانت طويلة وصعبة! 

ولد الطفل وحبل السرّة ملفوف حول عنقه. لم يستطع التنفس ولا 
الصراخ. عندها أسرعت الممرضة إلى المطبخ كي تأتي بالماء الساخن؛ 
eats‏ المرأة ركضت عارية ‏ دمها وانتزعت الحبل الواصل بيديها 
فحرّرت الجنين الذي بدأ بالصراخ» وهي تقول له: 

«تعال» تعال Ly‏ صغيري»! عندها فقط قَرَّر الطفل أن يولد» وأن 
يحيا! 

ألا يمكن لبذا النداء «تعال: تعاليا صغيري» أن يجعل 
«الكنيسة» تولد» وتحيا؟ 

لا يمكن لنا أن ننسى النداء الذي يثير الدوار ب4 النفوس وهو 
يتردّد 2 «أسفار» الكتاب المقدّسء ويوجه كلامه اليوم Lidl‏ 

- «اذهب. اذهب للبلد الذي أعطيك إِيّاه! انهض وتقدّم إلى عمق 


الأمواه! للأعمى منذ الولادة لم يقل «يسوع» يومها: «انظرء لقد أنقذك 
إيمانك»: بل قال: «اذهب» لقد أنقذك إيمانك»! 


- هل باستطاعة «المسيحيّة» الخروج؟ 

- أيمكن لبا أن تستمد القوّة من ضعفها وهشاشتها؟ 

geal -‏ لبا أن تجد نفسها 4 لحظة ضياعها؟ 

عليها أن تجد نفسهاء BY‏ مستقبلها كله يتوقف على ذلك ! 

لم يكن الخروج من «مصر»؛ وعبور «البحر الأحمر»ء واختلاطها 
مع الغرباء» ومواجهة التعددية.. من أجل هداية الشعوب» ولكن من 
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أجل أن تهتدي هي» ومن أجل أن تكتشف ذاتها التي كانت شبه 
غامضة مبهمة! 

كان eel‏ من «مصر» يعني لبا التجوال والتتقل: ولكنّه ليس 
التجوال والتنقل الذي يأخذ معنى التشرد والشطط alls‏ على الوجه.. 
بل هو التقدم البطيء والصعب على طريق دون إشارات! 

إذن نحن Liga‏ بحاجة إلى الجذور وتحجُر القلب. لقد وعت 
«إسرائيل» 2 «بابل» كونيّة آلبتها. و بابل ربما تكون «المسيحية» قد 
حظيت بنفس جديد » وينابيع جديدة. 

لم تكن «بابل» بعيدة دائماً» ولم يكن «يسوع» قد تجاوز حدود 
«إسرائيل»: Gf‏ «بابل» ‏ الداخل» وشواطئ «البحر الأحمر» تبدأ من 
المنزل. 

الخروج من «مصر» وعدم العودة! تذكروا امرأة «لوط»» ووصول 
النلكون كنول ابن أخ «آبراهاې: : لم يكن فد نام بعد سین أساط بداره 
ناس zat!‏ «شنادوا Ling!‏ وقالوا at‏ اين Goa pH‏ اللذان مضلا إنيك 
الليلة» أخرجهما إلينا لنعرفهما فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق 
الباب وراءه وقال لا تفعلوا شرًاً يا إخوتي» هو ذا لي ابنتان لم تعرفا 
رجلاً أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن بے عيونكم: sig‏ 
هذا الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئاً Lai‏ قد دخلا تحت Jb‏ سقفي 
فقالوا أبعد إلى هناك» ثم قالوا cle‏ هذا الإنسان ليتغرّب وهو يحكم 
حكماً؛ الآن نفعل بك شرًاً أكثر منهماء فألحوا على الرجل لوط 
جدًا وتقدّموا ليكسروا الباب» وأمّا الرجال الذين على باب البيت 
فضرياهم بالعمى من الصغير إلى الكبير؛ فعجزوا عن أن يجدوا 
test‏ 
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وقال الرجلان للوط من لك أيضاً Liga‏ أصهارك وبنيك وبناتك 
وكل من لك 2 المدينة أخرج من المكان LEY‏ مهلكان هذا المڪانء 
إذ قد عظم صراخهم أمام Ctl‏ فأرسلنا Gt!‏ لنهلكه»ء فخرج لوط 
وكلم أصهاره الآخذين بناته وقالوا قوموا اخرجوا من هذا المكان GY‏ 
Gayl‏ مهلك المدينة» فكان كمازح 4 غين أضهاره؛ ولما طلع الفجر 
كان الملاكان يعجلان لوطأ قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين 
لثلاً تهلك بإثم المدينة؛ Ay‏ توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد 
ابنتيه لشفقة Gop‏ عليه وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة» وكان لما 
أخرجاهم إلى خارج أنه قال اهرب لحياتك» لا تنظر إلى وراءك ولا 
تقف 2 كل الدائرة: اهرب إلى الجبل لثلاً تهلك» فقال لما لوط يا 
سيد شولا We‏ ود Bead‏ غيبيك وعظمت لعلقفك الذي 
صنعت إليّ باستبقاء نفسي» Lily‏ لا أقدر أن أهرب إلى الجبل» لعل 
الشرَّ يدركني فأموت» هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها وهي 
صغيرة» أهرب إلى هناك أليست هي صغيرة فتحيا نفسي» فقال له إِنْي 
قد رفعت وجهك 4# هذا الأمر أيضا أن لا أقلب المدينة التي تكلمت 
ليا أسرع اهرب إلى هناك SY‏ لا أستطيع أن أفعل شيئا عن tag‏ 
إلى هناك» لذلك دعي اسم المدينة صوغر. 

وإذا أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر فامطر 
Cpl‏ على سدوم وعموريّة كبريتاً وناراً من عند الربّ من السماء؛ 
وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكن المدن ونبات الأرض› 
ونظرت امرأته من ورائه قصارت عمود tO ple‏ 


(1) سفر التكوين ‏ الأصحاح التاسع عشر. 
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بعد فليل سيشرع RE SEN‏ من ال کل وسيعاس اللكدان: بيتما 
يحاول تلاميذه استبقاءه» aS‏ كل ماقرا 2 طريقه دون 527 
ودون أن ينظر خلفه! 
ليس البيكل لحظة نقضيها؛ يقول «يسوع»: 


- «الحقيقة أقول لكم» إنّه لا يرك ههنا حجر على حجر لا 
oe‏ )1 


الخروج من «مصر» وعدم العودة إلى ما هو «Sl‏ دون فيمة! 

الخروج من «مصر» يعني بالنسبة «للمسيحيّة» ليس فقط الوجود ؛ 
بل هو خلق شكل جديد له» وطريقة مثلى لملء الفضاء»ء والاستماع؛ 
والتنفس» والنظرء أي كل ما يمكن أن نسميه ببساطة «نمط حياة»! 

إن التأكيد على أن الجهل وعدم الخبرة ليس حالة اختياريّة لا 
يمنع العمل على تجاوزها وتثويرهاء LAY‏ ليست حكرا على فئة 
اجتماعيّة دون أخرىء ولا على شعب دون آخر. 

هي شكل من أشكال الحياة لا يهدف إلى فرض نفسه على أحد 
دون موافقته والتأفلم معه. 

هذه الحالة مين الجهل صيزورة ديتاميكية» ومواجهة تجد 
«المسيحيّة» نفسها أمامهاء وهي مثخنة بالجراح بيد ثقافة أخرى تتقبّلها 

| مع مرور الأيام! ١ن‏ 2 جالة اسول هذه تلن بالشرووة كلقا جو عل 


wee‏ تعبير «بيدرو أريب». 


)1( إنجيل مَنَّى ‏ الاصحاح الرابع والعشرون. 
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أتقدّم بالشكر ‏ هذه المناسبة لأصدقائي «البروتستانتين» 
وخاصّة «الفرنسيين» منهم»ء والذين نجحوا بالتوفيق بين الالتزام 
بالمواطنة وثقافة لبويّة مفتوحة. أشعر بصدى صوت هذه «البروتستانتية» 
الصادق يؤحد على وفاء حقيقي ١«للعلمانيّة»!‏ لا أقول Gls‏ 
«البروتستانتي نتيين» يقفون بعيداً عن عاصفة الحمّى التي تهب من وقت 

لآخرء فهم Lint‏ عانوا من انفلاقهم على أنفسهم 4 مرحلة ماء 
ولكنّهم اليوم يحاولون «هضم؛ مبادئ «الثورة الفرنسية» والوقوف مع 
العامّة» وهذا حدث يبدو لي أنه سيحمل الخير والسعادة للجميع. 

علينا أن نتذكر آئه ليس هناك من طريقة «رومانيّة» لصناعة 
«اللأهوت»: Sly‏ الطريقة الفريئة ليست وحدها القادرة على تنظيم 
المؤسّسات وإدراك فحواهاء GL‏ الخروج من «مصر» بهذا المعنى هو 
دخول إلى «بابل» السيئة الثقافة؛ والتي تتذوق ae‏ أن تجهل 
ظللمتها الشديدة roca‏ وس اتح ue‏ المفضّل: كلما كنت 
اكنرساء pli‏ ا a‏ عايشاء فطل نض نيضرا بس 

الخروج من «مصر» هو ابتكار نمط! وإيجاد «مسيحيّة) خصبة 
أيضا: : «إذا لم تكف الكائنات البشرية عن كونها أطفالا للمذبح» أو 
نساء راهبات» أو قساوسة:؛ أو علمانيُون وإكليروسيكيون.. سوف لن 
pity‏ شيء 2 حياة الشعوب»؛ كما يقول «جان سيليفان». 

ليعذرني أطفال المذبح وال الراهبات والقساوسة والعلمانيون 
«الإكليروسيكيون) « eqn! Lis‏ خفيرا ‘ وأعتقد قد gal‏ أعرفهم أكثر 
مما يظتُون» SY‏ قضيت معهم Lady‏ طويلاً! ربما يكونون هم أيضاً 
يريدون التغيير الذي أبحث عنه؛ إذن» لنخرج ages‏ ولنلق بخلافاتنا 
2 الطريقة التي ننتظر بها «المسيحيّة» عرض الحائط. 
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انظروا إليهم» انظروا هؤلاء المبشّرين الجدد وهم يتكلمون 
بأصوات مرتجفة» وكلمة «يسوع الوديع» ملء أفواههم» انظروا 
ابتساماتهم «الدعائيّة» المتزلفة» ودعواتهم التي تفوح منها رائحة 
«التقتلين»! يقول «جان سيليفان» : 

- عندما أسمعهم أتصور رجلا راشداً ينحني على طفل كي يسرق 
aie‏ السلسلة الذهبيّة 2 عنقه»ء وأرى النظرة الساخرة بعيني الطفل؛ 
وهو يقول: 

- «اعتدل» أيها المسيحي»! 

- إلام نظل نحتقر «الصغار»؛ ونجيب على أسئلة لم يطرحوهاء 
ونقدّم لهم اللحم المسلوق كي لا يُصابوا بالاضطراب؟ 

عندما أرى الحالة الطفوليّة التي وضعنا «المسيحيين» بهاء والغباوة 
والجهالة اللتين فرضناهما على عقولبم Gul‏ بعقدة الذنب تنشب 
أظفارها 2 قلبي» مع شعور بالسخط والغضب يتملكني بعنف. Y‏ 
أستطيع أن أتحمّل كيف حولنا «الإنجيل» إلى Spe‏ وحساء من أجل 
ألو 

الخروج من «مصر؛ يعني أيضاً تعلم Cast‏ الذي لم نباركه! 

هناك طرق عدّة للحب. ليست «الكنيسة» وحدها التي تمتلك 
مفاتيحه وهي التي تدعو علانيّة إلى الصلاة والعبادة» أتستطيع فعلاً 
التفكير ‏ ما لا يأتي منها؟ أيمكن لبا أن تشعر بسعادة لم تعمل على 
خلقها؟ أتقدر على مباركة الرغبة الجنسيّة: والإشارة بالعواطف بين 
Quod deg, OTS cial‏ بها 2 كلمات «أوليفييه ڪليمو» وهو يتحدّث 
على وسيم call‏ شاك 
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- فسوف تحترم أهواعنا الأكثر جنوناً: دون أن تجهل عواقبهاء 
وسوف تعلم أنّ الذين يحييون ويموتون مع هذه الأهواء هم بشر يحملون 
حون a gla‏ 

ab 5‏ «الكنيسة» عن إرهاقنا بتذكيرنا «بقوانين المبادئ»! لِم 
كل هذا التحذير والإجراءات الوقائية؟ 

a‏ كل هذا الترصّدء والتربص بأقوالنا وأفعالنا؟ 

لتترك مسألة «الجنس» على راحتها. من الطبيعي LST‏ ننمو ب خير 
chy‏ الحياة. إذن١‏ أين تريدون متا أن ننموة 

ليس هناك متّسع من الوقت كي نقف ب معارضة بعضناء إن آهة 
الرذيلة والشرّ طبيعية» وكذلك التفاهة والنقص. هناك ما wal ge‏ 
عندنا: 

وهو أن نلقي بكلمتنا « وندعو إلى البداوة والبيام الروحانيين» أن 
نشجّع «الموقت؛ 2 عالم لا يريد سماع صوتناء ؛ أن نقول للجميع St‏ 
متاك يتبوها عقاف 5s le‏ 4 هذا يكن YUM‏ تراب | ولكته يدق 
بين الأعشاب التي تتنفس cocks‏ وهو ينساب 2 أغنية ضفدع الشجرء 
وجناح الطائر... 

الخروج من «مصر»»ء والإبحار نحو اللايقين» والاستمرار والمثابة 
#سبراكجهول: واكتقاف اللقة الشعرية المسابة بعدوى الفبطةء 
والتي تنشد تسبيحة «التبول»: 


(1) Olivier Clément, Rome autrement. Un orthodoxe face a la papauté, 
Paris, 1997, p. 124. 


«أوليفييه كليمو» : «روما» بصورة أخرى أرثوذوكسي 2 مواجهة البابوية› باريس 
1997« ص124. 
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- «فلتعظم نفسي الرب»! علينا أن نتمتّع بقليل من Gall‏ والجنون 
كي نفهم هذه الحالة من الإيمان! 
ولحن Wigs‏ لقد حدث شيء مدهش: نسمع أن «المسيحيين» 
يزدادون ڪل يوم 2 تحررهم من العقيدة «الدوغمائية» ‘ ols‏ «المشّاتين» 


(lye, ET 
. بدآوا بفرض وجودهم العلني‎ 


Lil‏ اليوم فاتلقى رسائل من جميع الجهات: أسمعهاء وآراهاء 
بالمعنى الذي أفهمه: وهو إيجاد حريّة للحركة: واستنشاق رائحة 
جسمها... هكذا ربما تظلّ «المسيحيّة» بحاجة إلى إعادة اكتشاف: بل 
إلى إعادة خلق وابتكار. 

ظلت «المسيحيّة» طيلة (pall‏ عام تحت إشراف الغرب» من يقول 
st‏ لا Ys‏ كذلك lad‏ إذا ما Soe)‏ 2 طرف البداية» ب2 الواقع 
ما زال «الإنجيل» بينناء ولكنّه لم يحاول أن يقوم بدوره بعد. 

اليوم» هناك سؤال يطرحه البعض: 

- لِم نصرٌ على وجود «الڪنائس»؟ 

YI‏ ننجح بالخروج مجددا من «مصر المسيحيّة» دون ذه 
«الڪنائس»؟ 


لدينا الكثير من الذين يصرّحون LY‏ بانتمائهم «للمسيحيّة» 
«gongs‏ حون أن بشعروا بالحلوة للتهاب إلى Chingy‏ 
ما الذي ستحتفظ لنا به العصور القادمة من هذه «الڪنائس»؟ 


)1( «المشاؤون» حركة دينيّة نشأت 2 «المانيا» ‏ القرن السابع عشرء أكدت على 
دراسة «الكتاب المقدس» والخبرة الدينية الشخصية. 
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تب اتيت چ 2 القرن التاسع شعرء لم نر 

دة تشكيل غير مسبوقة للعَمّه المسيحي؛ حنَّى إن «دتريش بونوفيه» 
Hina‏ مسيحيّة» غيردينيّة: أي مسيحيّة تهتم بالنفس 
«الإنجيلي» وتحاول التخفيف من حدة المفردات التي يستخدمها 
«الكتاب المقدّس» حول نمط الحياة والتفكير الحديث العهد. 

لأاستبعد هذا النوع هن tt cael oy Laat‏ استشمرايضا 
مخاطره» ومخاطر «اللأدريّة» دون «كنيسة» أو قربان مقدس. 

أن ude‏ بالتعد الصو. 9 «للمسيحيّة» مع ستردورها الاجتماعي 
القوي وان تسكن لتأريقها ب مقارعة الظلم والاستبداد عبر التاريخ 
أيضاًء oly‏ كح أو نتناسى المسؤوليّة والحريّة» وكلّ ما يتعلّق 
بالمفاهيم التي تعلّمناها من هذه الكنيسة ؛ يعني أنّنا ندخل بسرعة إلى 
بلاد الطائفيّة! 

قد نرى Sf‏ هذه الطائفيّة تلامس أحياناً» بل تهدّر «الكنائس» من 
داخلهاء على الأقل 2 بعض تيّاراتها ولكنّ هذا لا cates‏ وأنا شاهد 
«fp dt Lele‏ إن اة spits‏ الوم كتلاما sais‏ ما 4 
ردهاتها» وجدلاً حول «التعدديّة» پھر أركانهاء وهذا Le‏ آراه بشيرامل 
يبعثها من جديد. 

تجد «الكنائس» نفسها اليوم بك مواجهة الجماهير المتطلبة 
والناضجة أيضاًء وهي الجماهير التي تنتظر إنقاذ حريّة العمل قلب 
انتماءاتها نفسه؛ والجماهير التي تنادي بحريّة الفكر دون أي استثناء 
بين ظهرانيهاء آخيراً الجماهير التي تريد غذاءً دسماً يقي عزيمتها به 
البحث عن المعرظة. 
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«Lia‏ لا أطرح جماهيراً خياليّة؛ فهي موجودة بينناء بالأحرى» هي 
نحن؛ بكل ما نمثّله من تيّارات وعقائد» ربما نكون أقليّة COW Ae‏ 
كما يقول البعض» وهذا أمر Clady‏ البحث والتدقيق» ولكنّها أقليّة 
حيّة على أفضل وجه؛ Gold‏ وأنّها تكاد أن تلتحم بالأقليّة «العلمانيّة» 
والتي سوف تكون عوناً للمجتمع التعددي» وسوف ثُبْعد Lic‏ شبح 
التعصب الطائفي» ولا العمنصريّة المقيتة التي لا عمل لبا سوى شحن 
الكراهية والبغضاء بين الشعوب. : 

يمكن للشجاعة التي تتطلبها «المسيحيّة» اليوم» والتي ستكون 
رمزاً للنضوج أن تتجلى بتناقض بسيط: وهي القبول بوجودها كأقليّة 
دون أن تتحوّل إلى طائفة أو مذهب! 
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7 الا تتكلم كثيراً : 


4 قلب «التعدّديّة؛ الميمونة التي تزعزع المسيحيّة OV‏ هناك 
سؤال رئيس يطرح نفسه على الحوار مع الديانات الأخرى؛ والعالم 
العلماني الذي يسأل والدليل أين هو الدليل؟ 

ليس هناك من GLA‏ حول معنى الدليل! 

أن تستند «المسيحيّة» على «البشارة السعيدة» التي عليها of‏ تكلدة 


يكفي أن نفتح الوصيّة الثانية كي نقتنع بهذه البشارة. إذن» ليست 
المسؤوليّة «المسيحيّة» 4 بنائها هي التي تطرح المشكلة؛ ولكنّها 
المسؤوليّة التي نتوصّل بها إلى الإيمان. هنا نقول باختصار Of‏ 
الانطباعات المتداخلة كثيرة» ولكنّ اثنين منها يظهران بوضوح: 

هناك موجة المبشّرين الأوفياء «للإنجيليَّة الجديدة»» وهي الموجة 
التي تطرح الأسئلة حول حالات الروح! علينا أن نتكلم؛ وأن نرفض 
برودة العواطف» وأن نتعامل مع جميع «المسيحيين» على قدم المساواةء 
بما فيهم رجال الكهنوت. 

الفئة الثانية من «المسيحيين» تبدي تحفظاً لبذه الأيديولوجيّة 
التبشيريّة» وتنأى بنفسها 2 طي الكتمان؛ وتأخذ موقف الصمت آذ 
كثير من الأحيان. 

«محاولة الصمت» هذه التي تكلم بإسهاب عنها الكثير من 
cat‏ والمفكرين وعلى رأسهم «باتريك جاڪمو» جديرة بالاهتمام؛ 
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والبيحف عن ix Side‏ لايا تشكل اليوم ظاهرة اجتماعية أكثر من أي 
يوم مضى. محاولة الصمت هذه تأخذ وعوها sue‏ الحو الشك» 
الاحترام الشكلي» التساؤل.. 

صمت التردد يعكس القلق الذي يشعر به البعض أمام قضية 
الإيمان نفسهاء وهم ليسوا واضحين أمام أنفسهم» وهم مع الآخرين؛ 
2 وسطهم الاجتماعي؛ مع الأصدقاء والزملاء ‏ العمل يبدون لا 
مبالاة واضحة لبذه القضيّة [الإيمان] » ويتشدّقون بمثل الالتزام 
الاجتماعي؛ وتغيير المجتمع؛ وما هو «مُعَاش» اليوم. 

الصمت الذي يرتدي وجه الشك» إن لم أقل وجه السخط والبياج 
أمام الرغبة الملحة التي يبديها «الإكليروس»! 

لقد تكلّمنا كثيراً. خاصّة حول «البيمنة»؛ ورأينا SF‏ على 
«المسيحيّة» أن تقدّم الدليل عن اعتدالما SY WY‏ ليس من 
الممكن بعد الآن العودة على بلد «المسيحيّة» بأشكال جديدة لوضع يد 
«الإكليروس» على وعينا البشري. 

أسمّي النوع الثالث للصمت «الاحترام الشكلي»» الذي يبحث 
ببساطة عن مكان له بين القناعات المختلفة. 

مهما نقول أحياناًء لا بد أن نعترف Gy‏ مفهوم التسامح تطوّر 
كثيراً 2 العالم «المسيحي» وبدأ كلام «الآخر» يأخذ طريقه إلى العلن 
بالرضى والموافقة. 

2 هذه النقطة بالذات نواجه الشكل الرابع للصمت» أعني 
صمت التساؤل الذي يتبع جوهريًاً مسألة «الدليل» التي طرحناها للتوٌ: 

- لماذا الإإصرار على «الإيمان»؛ وهل هذا الإصرار ضرورة مطلقة؟ 
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al -‏ يجب على «الآخر» أن يؤمن Les‏ أؤمن به؟ 

St‏ ب هذا النوع من الصمت رائحة الشك وعدم اليقين فيما 
يتعلّق بالدعوة إلى الدين» وأشعر بأنّه ينطوي على رفض للقاء مع 
«الآخر». 

ولكن كيف تتم المصالحة بين هذا الصمت الذي يطرح نفسه 
بتواضعه ونقده الذاتي» مع مسؤولية «الإنجيل» التي تدّعي المسيحية 
LL,‏ وريثته الشرعيّةة 

أهو التاريخ الذي يستطيع أن يفتح الطريق؛ كا Sat‏ اقا 
للكوّة السماويّة التي ينبعث منها نور «اللّه»؟! لا أحد يستطيع التوكيد 
على ما لا يعلم! 

إن لم أنسء هناك قصة ظريفة تروي Gi‏ «الله» أراد أن يخلق 
العالم بعد أن ينام. وحين استيقظ وجد تحت عرشه ورقة مكتوب فيها 
الاثنا والعشرون حرفاً عبريًاً مع «التوراة» 2 حالتها الجنينيّة» والتي هي 
بين أيدينا الآن! 

أخذ «الله» الحروف واحداً تلو الآخر بدءاً من الحرف الأخير وخلق 
منه العالم» وخلق من الحرف الثاني «باء» beth‏ والذي يعني «البيت». 
لنتذكر Ju) cou]‏ بيت «الله؛  Bét- lehem], [Bétef‏ — بيت 
الخبز]؛ إذن فبيت تعني المنزل؛ الخيمة» المسكن! 

وجد call‏ ب4 الحرف الأول aleph‏ وهو حرف ساكن» ائُه 
سيكون «إقامته ونفسه الذي لا نسمعه ولكنّه دائما بينناء وفيه 
يستريح «الله»: ويتوارى 2 صمت غياب 2 أعمق أعماق العالم» و 
كل اڪن Iie‏ 
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دون [aleph, beth]‏ لم يكن «الله؛ ليْسْكن» وهذه حقيقة 
يعرفها المهندس المدني والبثّاء والفئّان والشاعر! لكي يصبح المنزل 
جميلاً: ولكي تصبح المدينة حيّة» ولكي تزهر الحدائق» يجب أن 
reer‏ حرفا الأبجديّة: «آ»؛ وهو الصمت والحجاب والنور البدائي» مع 
«ب»» وهو المادّة والديمومة والصراع وتراجيديا العالم. 

ربما أكون قد فهمتُ «كلودفيجي؛ حين تكلم عن هذه 
الحكاية بقوله: 

- «طيلة حياتي» وأنا أشعر بالرغبة 2 العودة إلى مملكة «الألف - 
آ» الصامتة. ربما يكون شعوري ناجماً عن الحاجة والعطش والسعادة: 
وربما يكون عملي الأساسي الذي أقوم به» ورغبتي التي تلازمني 2 
أحوالي كلها. 

كانت هذه تجربتي المباشرة؛ والرائحة التي لا مثيل لبا.. لقد 
أنقذتني من ظلام العالم؛ ودون شك» لقد أنقذتني أيضاً من ظلمة 
الموت"». 

- أليس هذا صمت رائع؟ صمت خامس: وصمت دليل نسمعه 2 
كلام «داوود»» وهو يبحث عن أذن تستطيع سماعه! 

هذا الصمت المهيب الذي سوف يسمعه النبي «إيلي» على جبل 
«حوريب»؛ صمت يخيّم على العالم بعد الرياح والنار» كان «لوسيان 
كيسار» قد أثاره بطريقته الخاصّة؛ على المثال المدهش للمدرس الذي 
أصببح زاعياً. 


(1) Claude Vigée, Dans le silence de I'Aleph, Paris, 1992. 
-1992 نارين‎ - Tal «كلود فيجي»: 2 صمت‎ 
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- «لم يتخلّص الراعي من العالم وهو أعلى الجبل؛ ولكنّه ظل 
يرعى الخراف».. 

ولك هذه القصّة Glas‏ بالدليل والكياسة اللازمة ‏ الكلام: 
كما نسمعه 2 كلام الراعي الأخير الذي يتحدّث فيه مع ضيفه: 

leans Wty -‏ كثيراً! حين تهب الرياح سوف نراها على ملامح 
الوجه»! 

أل تتكلم كثيراً.. كثيراً لا تتكلّم! هذا لا يعني أن تصمت. 
ولكن يعني أيضاً أن تتكلم بما يكفي للتعبير عن الموضوع الذي 
تتصدكى له» كما يمني آن تستضيء بالقنديل الصغير الذي يحملة 
«الفلسطيني» celal}‏ وهو rial‏ الوحينة catty costs‏ شال die‏ 
«الإنجيل»: 

- «تلكم الحقيقة» فلا تخفوها»! 

Yh _‏ تتكلّم كثيراً» تتطلّب Lie‏ الدخول 2 الديمومة الطويلة 
للاستماع! 

لا أؤمن كثيراً بالحوار» أعني بالحوار الدائر بين «المسيحيين 
والعلمانيين» دون أن يكون حواراً بطيئاًء متمهّلاً. . كي نجيز YEW‏ 
الأخرى أن ترى النور علينا بالديمومة» والمثابرة» والثقة» والقدرة على 
التشبّث بالحوار ب4 حالات عدم الرضى والموافقة» أعتقد» مثل مؤلفي 
كتاب «زمن الصبر؛ أنه علينا أن ندافع عن «صمت زمن الوجود»؛ Oly‏ 
نتجاوز الشكليات: والتصنيفات» وأن نخلق الجو المثالي لسماع 
الكلمات النابعة من القلوب أيضاًء والإيمان BL‏ «الآخر» يمكن أن 
يكون قد هيأ لنا مفاجأة سارة. 
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- لماذا نتسرّع 2 تصريحاتناء كما لو أنَّها الوحيدة التي جاء بها 
«الإنجيل»؟ 

- أليس هو الخوف الدائم الذي يدعونا إلى تكرار ما نقولهء 
للتأكيد عليه؟ 

Yh‏ نتكلم كثيراً» تعني أن نختار كلامنا الذي نريد قوله دون 
تزيين: لقد كرّرت «المسيحيّة» أقوالباء وقد حان الوقت أن تخفف من 
آلامها: ما الذي يمكن أن تقوله لقادة «الرومان»» بالقرب من «كفر 
ناحيم» حين يطلبون منها اليوم: «قولي كلمة واحدة فقط؛! 

ما الكنز الذي أخفيه 2 حقلي؟ 

- ما الجوهرة التي تستأهل متي أن أضحي بكل ما عندي من 
أجلها؟ 

كان «ڪيرڪغارد» قد طرح هذا السؤال ‏ مذكرته: 

Lev -‏ الكلمة الوحيدة التي يمكن أن تقال»؟ 

الوحيدة» والجديرة بالاستماع. لتكن كلمته! هذه ليست لعبة 
«lust‏ ولكنّها المسؤوليّة بعينها: إنَّ اختيار الكلام يستلزم كلاماً آخر 
Jb 2‏ الصمت» كما يستلزم أيضاً التركيزء والتوجه مباشرة إلى 
الغاية مع احتفاظه بالأفق المفتوح على مصراعيه.. للتعدّدية! 

على كل واحد أن يطرح خارطة لطريقه! 

أخاطر إذ أقول sim GL‏ «اللّه»:وركوعه cline‏ «الخميس المقدس» 
هي الحركة LEV‏ غرابة وذهولاً 2 «الإنجيل»» وهي الحركة المحيّرة 
الأكثر تشوّشاً وجنوناً وعدم فهم: [« إله » يضع جبينه على الأرض» 
ويسعد أن يكون على مستوى الإنسان] كما يقول «جان إيف كليك»! 
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نرى صورة دراماتيكيّة 2 مشهد غسل الأقدام» ذلك GY‏ مرافقيه 
لم يكونوا قد فهموا بعد مستوى الإنسان «يسوع» 2 وصيّة مثيرة؛ 
SaaS‏ تشريباً: سوف تحاول أن تنتزع الوفاق النهائي. 

ب جاذبيّة الأحظة التي أدرك فيها نهايته» كان عليه أن يغسل 
أرواح تلاميذه» BY‏ هذا أسهل بالنسبة له؛ وهو بحاجة إليه فعلاًء 
ولكنّه أبى إلا أن يفسل أقدامهم بقليل من الماء: هو ذا إله من وراء 
شعار يحطّم العلاقة القديمة بين العنف والمقدسء ذلك GY‏ الأمرلا 
يتعلّق بالركوع» بل على العكس» هو النهوض calle SY‏ ينخفض! 

فجأة: تتشقق الجدران» ويبدا العالم بالتأرجح والانكفاء: إذ 
يهرب الخوف GY‏ الإنسان وجد نفسه ثابتاً على قدميه: 

- «انهض وامش»! هي ذي جوهرة «المسيحيّة» النادرة» وعري «اللّه» 
الذي وضعته Lay‏ إلى «الفيليبيين» بأنّه «أفرغ نفسه؛ ely‏ شكل 
عبد»! 

حي سال سد الحركة التي يتجلّى فيها الخروج من 
الذات لا بد S‏ أن نفهم «اللاهوتيين» کین سامون عن «الخواء» حين 
يختبئ وراءه الكثير من العلماء» هي مفردة تستحيل ترجمتها بطريقة 
عرضية» وعلينا انتظار أكثر من انحناءة cally‏ العاري من صفاته التي 
أرى فيها موت الغيرة وولادة صدافة نادرة: 

«لم أعد أسميّك base‏ ل ناف 

بالروح نفسها » أريد أن أثير «استراحة call!‏ بعد خلقه العالم: هنا 
يتناقض «اللّه؛ مع نفسه» ويحدّد ألوهيّته حين يفتح clin’‏ أمامه؛ ب2 
الوقت الذي يجد الإنسان نفسه 2 حدود هذه الألوهيّة. لم يكن «اللّه» 
قد تشنَّت 2 أجزاء العنصر الإنساني: 
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- «نحتاج إلى القدرة SUT‏ اة glad‏ خی لین عجره «آخر»› 
كما نحتاج إلى ضعف غرائبي كي نعطي هذا «الآخر» حدود حسيته 


2 1 
اللا دود 5 


ك مشهد الركوع ليلة الخميس اقترب الضعف الغرائبي كما لم 
يقترب من قبل» وفتح المسافة التي تجيز الدخول إلى السامي» بذ 
عليائه! 

الركوع هنا هو كلام يعبّر عن التحولات التي ستحدث فيما 
بعد؟ 

لم أنس Lege‏ «الغريق الأجمل 2 العالم»: والقصص التي تداولها 
الناس هي قصص حولم أيضاًء GI‏ كل جسم بداية لحوار طويل؛ 
وجسم الميت سوف يبعث الحياة 2 أحلامهم! 

ليس جماله وحده الذي يتكلم؛ ولكنّه كلامهم أيضا: 

- أكانوا حقاً يتمتّعون بالجمال مثله بے يوم ما؟ 

إنَّ «الغريق الأجمل ‏ العالم» يجعلهم ينسون اللحظة التي كانت 
الحياة تعيش أصعب أوقاتها! لا أدينهم بشيء» بل إن كل ما أريده لبم 
هو حياة سميدة وسهلة. إنّني أحاول أن أتشبّث بروحي 2 اللحظة 
الصعبة تلك» وأن آلامس الحكمة الغافية 2 أعماق كل واحد مناء 
أريد أن أتكلّم عن هذه الحكمة التي ستصبح كفراً وزندقة» كما 
فعلت القداسة مع الدين: تطرّف ب4 العيش! 


(1) Olivier Clément, La Révolte de l'Esprit, Paris, Stock, 1979. P. 26. 
«أوليفييه كليمو»: تمرّد الفكر  باريس 1979 - ص26.‎ 
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على «المسيحيّة» أن تشعر Loi‏ تعيش زمن صعب» ولا أقول بج 
زمن معقّد! أنا أيضاً بحاجة إلى البواء والراحة» ولكَنٌ الزمن الصعب 
لا يستبعد السعادة؛ بل ينادي عليها 2 كثير من الأحيان: 

- «إذا لم تصبحوا كالأطفال. :هي دعوة للسير نحو اختصار ما 
افو os ae‏ وتبسيط للأشياء من حولناء وهذا بقلب عودة طويلة ؛ 
تادا re‏ ايهنا. 

على المسيحية» أن تجد لما السائعة» أن wes‏ عنفوانهاء 
وقدرتها على قلب الموازين التي تتحكم بها ؛ عليها أن تعيش وتفكر 
بطريقة مفتوحة! 

i‏ عتقد Sb‏ الحوار مع «العلمانيَّة» يمكن أن يشجع «المسيحية»› 
كي يجدا معأ بعض السعادة ‏ «تطرّف العيش» الذي يحلمان به. 
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-«القرآن نص مفتوح, وکل جيل يحق له أن يفسّره كما يفهمه Ye‏ 


الشاعر الباكستاني 
محمد إقبال 
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| = الصبر وا لهوی: 


إذا تذكرنا جيّداً ما قلناه» فَإِنَّ على القاطرة التي تعبرهذا 
الكتاب أن تجر معها «المسيحيين والعلمانيين» إلى أرض العمل المشترك 
بينهم» لأنّهم بعيداً من إضعاف بعضهم بحاجة إلى حوار مفتوح لا يلفي 
أصبالتهة 

ولڪن الأمر ليس بهذه السهولة التي نتصورهاء فالرهان هو أن 
نذهب «بالعلمانيّة» إلى ما بعد تطلعاتهاء والبحث عن معنى يتعلق بناء 
خاصّة ب «أوروبا»! إِنَّ اللقاء بين «المسيحيين والعلمانيين يمكن أن 
يأخذ شكلاً أفضل حين نقول اللقاء بين المسيحيّة والعلمانيّة» وهو 
لقاء علينا أن نضعه 4 قلب المشكلة» وأن تجعل منه «المحرك» لمواعيد 
ثلاثة صعبة التحقيق» تعلن حضورها 2 فجر القرن الآتي: لقاء بين 
«المسيحيين» أنفسهم» ولقاء بين الديانات» وأخيرا لقاء بين المؤمنين 
Us‏ مؤمنين! 

تلك حالة طاركة؛ فالمالم كما تنشاهذه اليوم يشكل مخزناً 
للبارود والمتفجرات» وعلم الوراثة يتطوّر بسرعة مذهلة. 

SUNG‏ « أعني قوَّة JULI‏ تسيطر على العالم بوحشيّة غير مسبوقة› 
وتهيمن على البشرء وتقتل أرواحهم بصمت مطبق؛: على مرأى من 
المؤسّسات المثعَبة» والديموقراطية التي تستجدي الأنفاس. 
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إذا أردنا 2 هذا المجتمع CAM‏ الذي يبعث على الرثاء والشفقة 
حيث المعالم المعياريّة واضحة للعيان» ولكنّها دون رابط أيضاء أن 
cies‏ العودة إلى ما عشناه من قبل من أنظمة استبداديّة علينا أن نضع 
كل فادرا 2 خف اة oly‏ نبتكر مشاريع جديدة» وأن 
نطرح فرضيات تساعدنا على النهوض من كبوتنا هذه التي طال أمدها. 

ولكي نحقق هذه التطلعات مجتمعين» لا أحد Ue‏ يستطيع أن 
يحدد «وحده» ما هو صحيح وما هو خاطئ؛ ولا أحد له افق «وحده) 
أن يقرّر أساس السلوك الأخلاقي. 

2 US جميعاً على طريق البحث عن الحقيقة» وجميعنا يعلم‎ Lill 
الحوار ليس‎ Say مواجهة مع اختلافات قد تكون «قدريّة»؛‎ 
مستحيلا أمام الخطر المشترك.‎ 

نحن بحاجة للهواء الطلق! ألا 35 تشعرون Of‏ معالم جديدة تبحث عن 
نفسهاء Lal Syl‏ واا Solow‏ أن يعبر Lec‏ يجيش 2 نفسه› وان 
الكثير من البشر يأملون بعلاقات إنسانية راقية» وبعيش تسوده المحبّة 
والسلام؟ 

هي اللحظة المنامسبة الآن لتجاوز الانتقادات اللاذعة والانفلاق 
الأيديولوجي المقيت» ٠‏ كي نتم التصالح بين الحريّة على اختلاف 
أنواعهاء والجراح القابلة للشفاء. 

تلك حالة طارئة! ولكن التسرّع ليس شرطاً للتقدّم؛ إذن» كيف 
نستطيع فهم التزاوج بين البوى والصبرء على ae‏ تعبير «توماس 
ميرتون»» والتوفيق بين حياة «شرقيّة»» وإرادة نتائج مرئيّة» مباشرة 
على الطريقة اة ي؟ 


(1) Jean Mouttapa Dieu et la revolution du dia- logue .م‎ 206. 
206,50 جان موتّابا: الله وثورة الحوار»‎ 
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لا تدّعي التأمّلات القادمة أنّها أحاطت بالمسألة من جميع جوانبها. 
ومع ذلك عليها أن تتقدّم؛ وتقترح وتخاطر بطروحات ماديّة؛ قابلة 
للعمل. 

كي نعبر بحر الحوار الأحمر اليوم بين «المسيحيين والعلمانيين» 
على فوس أن يرفع عصاه» ويمدً يده لكل الجهات. أقترح عليه أن 
Gu‏ الماء على ثلاث جهات: فلسفيّة » سياسيّة» روحيّة! 

حين least‏ عن الجهة الفلسفيّة لا استخدم الكلمة بمعناها 
Gaal‏ الوحيد. أريد أن أقول بأنّه قبل أن نذهب قدماً إلى الأمام بخ 
آرض السياسة الغريية» عليتا last of‏ بالجرأة وتطرع الأسكلة الصسعبة 
حول tall‏ والحياة والموت.. 

وأن laid‏ كيف نقيم العلاقة بين الوعيً والقناعة: 

- ألم يكن لدينا إرث مشترك يساعدنا على إقامة هذه العلاقة 
بنجاح 2 قارتنا العجوز هذه؟ 

Gf‏ الجهة السياسيّة ليست سهلة التحديد» ليس فقط GY‏ المواقف 
متصلبة» جافة» وصعبة التجاوز» ولكن للفروق الكبيرة بين بلد 
pals‏ 

رأينا بهذا الصدد af‏ يجب الكلام عن علمانيّة «بصيغة الجمع» 
LST UL‏ تأخذ سياقها الخاص #4 بلاد مختلفة. 

دون الدخول 2 التفاصيل» والاكتفاء ببساطة بتلخيص ما نريده 
من «السياسية» أن تجيب على بعض المشاكل التي تتعلّق «بالإسلام»» 
وافتتاح مدارس ذات ثقافة دينيّة وعلمانيّة. : 

من هنا نكاد أن نرى الطريق المؤدي إلى الحياة الروحيّة التي 
نشتاقها: بالإيمان وعدمه» هناك الكثير من الرجال والنساء يتساءلون 
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حول لغز الحياة؛ ومعنى الوجود» دون أن يحصلوا على إجابات شافية! 
إذن» هو المكان الذي يتيح للهوى الذي يواجه هذه التساؤلات النهائية› 
مع الصبر للدخول ‏ رفقة يأخذ الإيمان مع الدين»ء أو «digs‏ معناه 
الإنسانى الشنامل! 
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2 في أروقة الفلسفة : 


صرخ بعض المارّة ذات يوم مشمس بفارس يمتطي جواده المحتدم: 
= «أين تذهب بحصانك هذا الشبه المجنون؟». 


أجاب: «اسألوه! هو أدرى اا 


يبدو لي أنَّ حضارتنا الغربيّة لا تدري إلى أين تذهب هي الأخرى» 
وكل ما نراه Lal‏ تركض بسرعة إلى حيث لا ندري! 

حضارة منهكة» متشتجة» ترزح تحت وطأة القلق والخوف من 
الآتي» وهي ترتدي أثوابها الزاهية التي لا تخفي بحثها عن انّجاه ما! 
ولكن آي انّجاه؟ أهو «الشرق» الذي نبحث عنهة ولكن آي شرق هذا 
الذي نتكلم عنه؟ أين هو هذا الشرق BA SI‏ الذي لم يكف الغرب 
عن سؤاله دواءً ناجماً لألمه! أي شرق هذا الذي يقودنا إلى مشرق 
الشمس» مهد طفولته» وهو ينتظر «Lhe‏ نحن alll‏ أن نأخذ بيده 
لشاطئ النجاة؟ 

لا أريد أبداً أن أستبعد الشرق عن اجتماعنا البشري 2 بحثنا عن 
الخلاص. إِنَّ فكره حول «الوحدانيّة»» وفهمه لمعنى «الذات»؛ وبحثه 
عن البدوء والسكينة لمعرفة «اللّه»» وحريّة فكره 2 سبر آفاق الحياة 


(1) Jacques Vigne, «Nous avons vu son étoile en Orient», 1992, p. 20. 
«جاك فينيه»: رأينا نجمته 2 الشرق - 1992 _ ص20.‎ 
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الفامضة... كل هذا flay‏ درئة» ثانية نحتاجها هنا 4 غرينا المادي ذي 
الحضارة التي بدأت آلاتها تستدرج أشباح الظلمة من مهاوي لا نعرف 
قرارها: يحتاج الإنسان لرئتين كي يتنفس» والشرق هو هذه الرئة 
ALS!‏ وهي رئة سليمة معافاة؛ ولكنّها تحتاج إلى بعض «الصيانة 
وقطع الغيار»: 

ألا نرى الشرق اليوم يتنفس من رئة «الغرب»» وهو يشرب «الببسي 
كولا»» والبيرة المثلجة؟ 

لنقارن ذهنيّتنا Gy all‏ بذهنيّة «آسيا البوذيّة» لنكتشف الحقيقة 
المؤسفة» وهي ae)‏ با هوأفضل لديناء وما أفضل لديهم» 
مشارثة سوق قدلا على ما يفصلنا! أليست هي الأهميّة التي نضفيها 
على جميع أفراد المجتمع» نقرأ بعض ما كتب «جان ڪروسجان» : 

«نحن لا aig‏ كثيراً بفهم الكون كشعب «البند والشرق 
الأقصى». نحن ننظر أبعد قليلاً إلى تجربة الفراغ؛ وممارسة اللا 
مبالاة» ولطالما ual,‏ صوظيينا يَتَجِدَّبونَ البالاك والنوبان دات cially‏ 
كما يفعل صوفيو الشرقة إن ذهولبم و«انجذابهم» مجرد كرات 
وما زال لدينا قلاسفة يتكلمون عن «الكائن»: كما يتكلمون غن 
أحد OL‏ 

عليكم أن تفهمونني clade‏ فأنا لا أستشهد «بجان كروسجان؛ 
كي أضع نصف «الساميّة» ‏ مواجهة النصف الآخر «للبوذية»: 
ولكن فقط لأنّني أؤمن تماماً أنَّ على الغربيين أن يعيدوا اكتشاف 


(1) Jean Grosjean, Les Versets عل‎ la sagesse, 1996, p. 29. 
«جان كروسجان»: علاقات الحكمة  1996 — ص29.‎ 
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الغرب؛ لا أن يقفوا cond‏ وذلك من أجل حوار سيصبح غداً حواراً 
منذ خمسة عشر عاماء وقف رجل «إيرلندي» أمام تمثال «بوذا» 
وهو يحدثه بقوله: «حين أراك لا أجد حاجة للتحليل وتنسيق الأفكار. 
أجدني أكتفي بالغوص إلى أبعد ما تمد لي من أموا»! 
ريما يكون الغرب قد حلل بسرعة أكثر مما ينبفي» ولكنّه 
نسى ‘jp‏ وتجاهل الثقب الذي أصاب دولاب عجلته! 


- ولكن ألا يعني التركيز تجاهل التحليل5 هنا تستطيع القارة 
العجوز أن تقدّم الكثير مما لا يتوقعه أحد! 

بلى! إِنَّ الأصالة «الأوربيّة» ليست فرصة ذهبيّة لأوروبا فحسبء بل 
للعالم كله فرصة لبناء حياة مشتركة لجميع بني البشر. 

انظروا هذه الأرض التي مرت عليها الأحداث الجسام؛ لقد 
حرثوها بالدم والسلاح؛ ومرّت عليها أمم وحروب وسلام وحضارات: 
«أثينا» بكل ما تعنيه من فكر ما زال يلهمنا إلى اليوم» وموسكو 
وغيرها.. ولا ننسى GF‏ العالم الجديد بدأ 2 «أوروبا» التي لم تغلق 
أبوابها Lage‏ بوجه التاريخ» لتكتشف 1,59 bf‏ إرادتها بالخروج إلى 
المجهول: وجرأتها على المضي إلى هناك أعطاها القدرة بالانفتاح 
الاستثنائي على العالم. 

أخيراً: قد نجد 2 «أوروبا» الفرصة لانتقاد الذات وإعادة النظر 
Jee‏ شيء» ذلك لأنّها تتغى من جذور مختلفة. لقد أشار «ريكار؛ 


)1( كان على هذا Gitte‏ الجديد» أن يعترف بملء فيه Gi‏ «أوروبا» هذه لم تغلق 
أبوابها بوجه التاريخ؛ لتكتشف «الآخر؛ بل لكي تضع 2 أذنيه الأقراط. 
5 المترجم - 
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إلى نقطة لبا كثير من الأهميّة وبهذا الصددء وهي Oi‏ «أوروبا» نجحت 
بتفوق بتأسيس حقيقي للتعايش بين «المسيحيّة» والفكر النقدي؛ وهي 
ظاهرة لا نجدها 2 كثير من البلدان. 

لقد بُنيت «أوروبا» على مفرق الدرب المؤدي إلى الحكمة 
«اليونانيّة؛ والنبوة اليهوديّة» واليوتوبيا الإنجيليّة» Gf‏ أوروبا والحالة 
هذه» بحث عن المعرفة لا ينتهي» وسؤال ردد دونما انقطاع.. وهو لا 
تت Vail‏ 

ومع هذا فالإنسان الأوربي يشعر بالمرارة وخيبة الأمل! 

أما زال يستطيع أن يوفق بين الوعيّ والقناعة؛ وأن يجد معناه 
الحقيقي 4 كشفه للبصيرة وزوال الوهم؟ 

انا (IG‏ على الطلق» heady‏ بصديقة bpp RN‏ کیک oad‏ 
يعيد الأمل للعناصر الثلاثة التي أسّست لبذه «الأوروبا»: تعدّديّة 
المصادرء الفضوليّة بمعناها الإيجابي» والقابلة للنقد الذاتي! 

وأخيراً. هل تتمكن «أوروبا» مجدًداً من إقامة التعايش بين 
«المسيحيّة» والفكر النقدي» كما فعلت ذات يوم؛ وبأيّة طريقة 
يمكنها ذلك؟ 

لا أقول إن باستطاعتها فعل ذلك» بل أزعم GT‏ من واجبها فعل 
ذلك! 

ولكن دون إرادة جادّة بتهيئة برنامج عمل GUE‏ أخاطر بالقول؛ 
مع الكثيرين من أمثالي» إن الأصالة «الأوربيّة»؛ قد فقدت بريقهاء 
ولم تعد قادرة على بناء مشاريع ثقافيّة» إن لم أقل لم تعد «تجرؤ» على 
التقدم إلى الأمام 2 elle‏ مضطرب... حيث الحيتان! 
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كنت قد تكلمت سابقاً عن «التطرف ال مزدوج» الذي أصاب 
العالم اليوم: التعصب ا والتمييز العنصري» والقوّة الغاشمة 
تراس الما ل بكل ما يدر تب عليها من نتائج مريعة : الفقرء الحروب» 
استلاب الإنسان بالذات..! 

إنَّ «الفردانيين» الذين ينسون معنى التاريخ يضربون صفحا بعرض 
الحائط بالروح البشريّة التي ترزح تحت وطأة المادة» دون أن يعيروا 
اهتماماً للبعد الاجتماعيً؛ وهو الأساس الذي يستندون عليه. من هنا 
نشهد اليوم مظاهر اللا عقلانيّة» وهي تفرز أشكالا غريبة من 
المذاهب الباطنيّة» والتى لا هدف لبا سوى الإبحار 2 أمواه غامضة»› 

ae 3 3 0 7‏ ا 

سديمية... بعيدة كل البعد عما يدور حولما من تطور للعلوم» وخوف 
على التوازن البيئى لبذا اللكوكب» وعلى مستقبل «الروحانيّة» التي 
يتشدّقون بتمجيدها؟ 

ما زلت على «ضلالي القديم»! 

ما زلت أؤمن SL‏ المسيحيّة بحاجة «قسرية» للقاء مع «العلمانيّة» 
ee,‏ ما تطرحه من مبادئ حول حقوق الإنسان» والمعنى الكبير 
لفضائل الجمهورية. 

od} Le‏ أرق «المسيحيّة والعلمانيّة» يسيران ¥ Lite,‏ إلى جنب» وهما 

يحرثان التربة «السامية» المشلتركةء كدان معا إلى الأنبياء وهم 
يتكلّمون مع بعضهم دون تحفظ أو احكام مُسْبَقة حول اعتراض 
«عديمي الإيمان» ومعنى المسؤوليّة! 

ما زلت أعتقد GL‏ لدى «المسيحيّة والعلمانيّة» كثير من الأشياء 
على هذه الأرض» عليهم استثمارهاء وتقديمها لهذا الإنسان البائس» 
هدفهما المشنترك! عليهما أن يجمعا بين «دويستوفسكي وألبير كامي» 
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والتراجيديا اليونانيّة ورؤيا يوحنًا المعمدان.. عليهما أن يتفهّما هشاشة 
«الإنجيل» وضعفه» بالتزامن مع «عصر الأنوار»»؛ والإحاطة بمسألة 
الشر.. مثلا! 

ليس «اللا مؤمنون» وحدهم الذين يواجهون غرابة الشرٌ هذاء 
ولكنّ «المؤمن» أيضاً؛ يعاني بدوره من هذه المعضلة؛ GY‏ الشرّ يتجاوز 
الحريّة» أعني حريّة الإنسان: فيما وراء المجازر الجماعيّة ج كل 
مكان» فيما وراء الخزي والعار والفضيحة على جبين التاريخ الذي 
geile,‏ رأسه بخجل أمام ما يحدث.. إنَّ الشرّ كوني صارخ» وهو 
يتجاوز البشريّة 2 كل المعايير التي نضعها! 

- إذن» أنستطيع مثل GLEN‏ «إيفان كرامازوف التخلي عن هويّتنا 
البشريّة» وإعادتها إلى الله( ». 

هناك الكثير من الملحدين يفكرون بإعادة هويتهم إلى dally‏ 
وبعض من المسيحيين أيضاً! 

- أيمك آن يكون #اللة» آسوا من أمنوأ اليشرةة 

ولكن call‏ يتألم لآلام البشر وأوجاعهم! إذن Yel‏ يتدحّل بل 
قدرته اللا نهائية» أو عجزه على الأقل؟ 

لقد حاول «ميشيل دوكاسيتو» أن يتصدَى للاجابة على مسألة 
الشرّ هذه بقوله: 

هلا hay‏ البكة سا olf‏ سن شر بس هذا العام بل Le‏ 
يدهشني فعلاً هو Gi‏ البشر ينهضون # وجه البربريَّة والجنون ڪي 


(1) بطل رواية دوستوفسكي «الأخوة كرامازوف». المترجم vm‏ 
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يقولوا: «لا» أمام التحدّي الذي يمثله الشر للفيلسوف! هنا تتأرجّح 
المسألة: ويأخذ السؤال معنى آخر: إن المشكلة ليست 4# معرفة من 
أين يأتي هذا الشرُ» بل ب4 الكيفيّة التي نتبعها كي نتخلص Ade‏ 

إذا اختار «المسيحيون والعلمانيُون» أن يجدوا المعنى التراجيدي 
للتاريخ» فهم سوف لن يتجتّبوا الإجابة على هذا السؤال: 

بيك تیک lee‏ افع تادنس tl‏ وفضائحه؛. وكيف نتكاتف 
كي نواجهه بصورة أفضل؟! 

ما Lily‏ نتذكر الفارس على صهوة جواده المحتدم» وسؤال المارة 


Gas gal «إلى‎ - 

إنَّ أولى الخدمات التي تقدمها «أوروبا» للقارّات الأخرى هي أن 
تقول لبن أين يذهبن» وبالتالي تأسيس حوار جاد وعميق مع «حضارة 
العمل»! 

«أمريكا» 2 بلدنا! وأكاد أن أقول بأنَّها تكمن فيناء وذلك من 
خلال لغتهاء وصمتهاء وتنظيم إداراتهاء وطوائفهاء وأعلامها.. ولكن 
أيضاً من خلال لا عقلانيّتهاء وأخلاقيّاتها وإنتاجها.. 

نحن ننتج أيضاًء ولكن ماذا ينتج 

ننتج أشياءً كثيرة وخاصّة مما نتخيّله؛ وما foes‏ لنا! 

- ولكن من يطلب هذا الإنتاج منًا؟ 

هم رجال الأعمال أنفسهم» ورجال المال؛ والمهربون! 


- ولكن من يقودهم» من يشرف عليهم؟ 
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أعتقد مع «بيللي» أنّه القلق الذي يقودهم» ويشرف عليهم! بمعنى 
آخرء هو «العنف الذي يأخذ شكل القلق وصورته»؛ وحين يغادر هذا 
العنف مقاطعات كاملة على أرض المعركة التي شاهدها التاريخ 
مذهولاً دون أن يستطيع فعل شيء؛ لا مجال إذن للحديث عن الوعيّ 
والعقلانيّة! 

- هل تكمل هذه المسيرة ‏ المأساة؟ أي هل سنظل لفترة طويلة› 
تفلك Sites at‏ 

الااريد ot‏ يُساء فهمي» إذ AS)‏ اومن تماماً pes‏ من الشيم 
الأمريكيّة الثمينة. إنَّ «أمريكا؛ أكثر من «أمريڪا»» هي طريقة 
كيز VDT‏ و اتسكير سك يغب الا ورب ياء يل أذ 
نواجههاء 2 قلب فعاليّتها بالذات» و2 المفهوم التقني لعمل الإنسان. 

- ألم يحن الوقت بعد للالتزام بعقد زواجنا مع الأرض»ء والكفً 
بالنظر إليها ككنز ينتظر استخراجه» أو كاحتياط طاقة صناعيّة 
لا ينتهي؟ وهذا ليس سخا Naat‏ 

لذا أستطيع أن أسأل للمرّة الألف فيما إذا كانت «أوروبا» أي آنا 
وأنت وهم.. ستجد الشجاعة الكافية على تقليص إنتاجها وتوجيهه: 
ومن ثم أن تخلق نموذجاً جديداً للتطورة 

هل هي جاهزة اليوم لتجديد عقدها مع العلم بالروح نفسها التي 
كانت تتمنّع بها يومذاك؟ 

2 بضعة قرون أكد العلم بشكل واسع على انتصاره على 
الدوغمائيّة: وأعطى درساً لا مثيل له بتواضع العلماء. حول الحقائق 
المؤقتة؛ والتي تتلوها حقائق مؤقتّة أخرى وهم يتعرّضون لشتَّى أنواع 
الإهانات والاضطهاد. 
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أمام نشوة الممكن» وأمام التحدي الاقتصادي المذهل لم يتخلص 
القلق من قيوده. Bf‏ تجربة القرن العشرين الرهيبة تدعونا للتساؤل 
مجدداً عن مفهوم الحضارة نفسه؛ تلك الحضارة التي نعدو وراءهاء 
مثل حصاننا المجنون» دون أن ندري إلى أين ستقودنا! 

ليست «المسيحيّة» وحدها التي تسبح 2 أمواه عميقة؛ وهي عمياء 
لا ترى أمامها من شيء. هناك «الأنوار» هي الأخرى التي تأخذ طريقها 
نحو الظلمة. 

لا «المسيحيّة» وحدها ولا الأنوار استطاعتا أن تعيق المذابح عن 
التكرار؛ ولم يستطع التقدّم التقني الذي استفذنا منه الكثير أن 
يردم هوّة البؤس المرعب التي تتّسع وتتّسع Se‏ ليخطر لي أنّها ستبتلع 
البشريّة > كما يبتلع الوحش طريدته! 

أعجب بالتقدّم العلميٌ؛ ولطالما أدليت بشهادتي هذه أمام الطلاب 
2 جامعتي» وأعجب أكثر بالباحثين الذين يعملون بلا انقطاع؛ 
يلهمهم فكر «GME‏ وقدرة غريبة على الخيال. من هنا نشهد أهميّة 
توجّه البحوث العلمية» والفكر العلمي من أجل الحريّة التي ستكون 
2 خدمة الإنسان كي يحقّق شروط الحياة السعيدة؛ بالتضامن 
الكبير مع أبناء جنسه. 

إنَّ التضامن بهذا المعنى هو الكلمة الأولى النابضة ج قلب 
الحضارة؛ أعني حضارة العمل» حين تتوصّل العقلانيّة إلى تفتيت وجه 
الإنسان نفسه» وتترك آثار مرورها على درجات السلم: إذن» هل 
ستعقد «أوروبا» معاهدة مع التضامن الذي سوف يسعد بتحقيقه 
أطفالناء وأجيالنا القادمة. 


211 
Al Arabi Library PDF 


إنجيل ,فك رحر 


ڪي نتمكن من بعث الحياة 2 هذه الحضارة ومن ثم توجيههاء 
ونزيل العراقيل من أمامناء ونتحلّى بالشجاعة كي نسمّي الأشياء 
بأسمائهاء علينا أن نكون جاهزين SU‏ على هذه المتطلّبات الطارئةء 
oly‏ لا نخشى على أيدينا التلوث بزيت الغيار والشحوم! 

هذه ليست مسألة إرادة طيّبة» ولا شهامة أو عزيمة.. هي قضية 
تتطلب Laas‏ ومشروعاً لبا: مشروع أوربي ثقَالِ كبير؛ قال عنه ذات 
مرّة «جان مونيه»» وهو أحد آباء «أوروبا» الكبار: 

a Shy‏ مشروع لا كالمشاريع» وهو ليس اتّحاد سياسي أو 
اقتصادي بسيط لا يستطيع ضمان مستقبل متين وثابت للديمقراطيّات 
الأوربيّة»! 

إنّ الإرث الأوربي كبير وغير متناه الأطراف» وهو متنوّع 4 جميع 
جوانب الحضارة» وهنا تكمن 4393 9 وضعفه بآن واحد: 

- هل نحن ذاهبون بهذا الإرث إلى مستقبل مُشْتّرك أم إلى انفجار 
21s‏ حيث تقبع كل ثقافة وأثنيّة 2 مكانها خشية البرد والعواصف؟ 

نعلم Gf‏ الشعبء بل الشعوب «الأوربيّة» عبرت التاريخ ‏ أحلك 
لياليه المظلمة؛ وواجهت عصوراً من التحديات والمصاعب التي لا 
تحصى! المسألة اليوم هي 4 معرفة كيف تعيش بتلاؤم وانسجام 
تقاليدها الآتية من «عصر الأنوار» وإشعاعات «الإسلام» و«البوذيّة» 
و«اليهوديّة المسيحيّة». ثم ما نراه على طاولة البحث من جداول عمل 
تركتها «العلمانيّة» للمسيحيّة للتداول والمشورة؛ وهي تعرف سلفاً أنَّ 
«المسيحيّة» بحاجة إليها أيضاًء وهما لا يستطيعان الخروج من فوهة 
الزجاجة إن لم يعملا clas‏ وبإرادة طيّبة دون أحكام مُسبقة» أو نصب 
أشراك وفخاخ هنا.. وهناك! 
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تجد. «المسيحيّةة نفسها 2 تطور مذهل: منذ ليل كانت تش ڪل 
أقليّة» وها هي ذي اليوم تأخذ مكانها 2 «ما بعد الأيديولوجيّة»؛ أو 
على Lo‏ تعبير «أوليفييه كليمو»» ما بعد علم الاجتماع؛ GY‏ هذه 
«المسيحيّة» لم تهتم سوى بالماضي» Ley‏ يحمله من «روحانيّة» بدأ ريقها 
أرى أصالة حقيقيّة ب4 «أوروبا الثقافيّة»: وأرى أيضا أئه من أجل 
التقريب بين التعدّديّة الدينيّة والتعدديّة الإنسانيّة علينا اكتشاف أو 
تطوير المختبرات التي تتم فيها «صناعة الحوار» بين العلمانيين 
ونظراثهم المسيحيين: وذلك ‏ جو علماني ale‏ تأخذ فيها أصالة 
ازدهار القناعات تنوعاً لم نره من قبل 2 جمود علائقنا المتناقضة. 
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3 كواليس السياسة : 


لطالما قلت» وكرّرت ما قلت» وأريد أن أكرّر الآن ما قلت أيضاً: 

إن الحوار ليس جلسة تصالح؛ ولا تسويّة أو مراضاة؛ ولكنّه 
الاعتراف بعدم الكفاية والتأكيد على الحاجة والنقصان فيما عندنا. 
إن clad‏ لا يذهب مباشرة إلى أصالة الآخر هو لقاء كاذب بلا مستقبل. 

2 الصفحات السابقة: حين تكلمنا عن إعادة تشكيل «الغرب» 
وإيجاد معنى جديد للتراجيديا التي يعيشهاء والإشارة إلى المكان الذي 
نحن ذاهبون إليه» حاولت إثارة فكر «Le‏ باعتقادي أن العبور الحقيقي 
pas a‏ من خلال التقارب حول المسائل ذات البعد العميق؛ عبر 
تأمّلات جادة. 

ولكن غلى هذه التناملات الا يقى جيسة ‏ غرف الآبنية 
الفارهة؛ لأنّه كي نطور «الذهنيّة؛ التي تتحكم بنا علينا الخروج من 
الدغل الذي وجدنا أنفسنا عالقين به» ومن ثم علينا أن نتقدّم من عدة 
طرق» وأن نطرح» ولو على مستوى متواضع؛ مبادرات Alec‏ قابلة 
للتطبيق! 

حين نتكلم عن طرق مشتركة؛ نثير عادة الكلام حول الميدان 
الأوسع لحقوق الإنسان» والانفتاح على العالم الثالث» واستقبال ما هو 
مستبعد ومنبوذ» وطلائع العدالة: وتنكب هموم النزعة الإنسانية» 
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والصراع «ZL‏ باختصارء علينا أن نثير الكلام حول كل ما ستقع 
عليه أبصارنا ‏ المستقبل. 

لا أريد loot‏ أن اقصرهن الميدان cal‏ حيث «العلمانيون 
والمسيحيُون» داخل حكوماتهم واجتماعاتهم الكثيرة يعملون من قبل 
على البناء المشترك لمدينتهم التي يحلمون جميعاً بها كمدينة «فاضلة» 
طال انتظارها.. 

من الرائع أن نقاتل معأ من أجل أن يصبح دالقرده البشسري 
«إنساناً» كامل الإنسانيّة. ولكنّ المشككلة Gf‏ ممارسة العمل من أجل 
النزعة الإنسانيّة هذه تستدعي فهماً عميقا يجد نفسه اليوم 2 مجتمع 
plate‏ بلا هويّة! إذن» اليس من العدل أن يبحث ڪل واحد Lis‏ عن 
ملجأ 2 طائفة أو حزب أو جمعيّة يجد نفسه فيهاء وقد حقق بعضا من 
وجوده الإنساني؟ 

هذا يستلزم أيضاً معرفة للآخرء وبالتالي الالتزام بعمل يستند 
على :المي والتاكفرة الجساميّة أيضنا. 

مضى زمن كانت فيه بعض الأوساط «المسيحيّة» لا تريد حتّى 
سماع كلمة «تعدّديّة»: لأنها كانت ترى فيها جميع أنواع الخيانة 
والبجران الممنهج للهويّة «المسيحية». 

الآن: غير الزمن» والكتابات أيضا.. 

هكذا نجد ale‏ ]1997[ « وخلال الاجتماع السنوي لأبرشية 
مدينة «انقين أن Joan‏ الأعمال كان مكرّساً لتمريف #البويّة 
المسيحيّة» ‏ مجتمع «التعدديّة» التي طالما أنكروها! 

قال يومها القس «فان دن بيرغ»: 
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ب وفيا ها فكي أو ق ر ةة چو ها توف 
التعددية لنا»! 

وبك اليوم نفسه أشار القس المسؤول عن أبرشية «أنفير» إلى 
«ضرورة اهتمام» الكنيسة بحقوق المذاهب والطوائف على اختلاف 
أنواعها « وأن تضع «الكنيسة» نفسها 2 خدمة المجتمعات الحديثة 
القائمة على التعدديّة. 

من الطبيعي Gi‏ التصريحات هذه لا تكفي: بل المظلوب gt‏ 
ممارسة الأقوال» خاصة:فيما يتعلّق بالحركات الرمزية التي تعرز 
الثقة بين «الكنيسة» والنزعة الإنسانية التمددية. 

Lie‏ ستين غندة 3 وفرنساء»: وبعدها بسنين بذ «بلجيكاء قبل 
القساوسة الحوار مع هذه الحركات» وكان حدثا مشهوداً استطاعت 
به «الذهنيّة» المنفتحة عند كلا الجانبين تحقيق خطوة إلى الأمام على 
طريق ألف ميل التعدديّة» هدف البشريّة المنشود! 

Of‏ تعميق النزعة الإنسانيّة يحتاج إلى حقيقة 2 المسعى» كما 
يتظلب عملا Gla‏ ب الذاكن:: بهذا الخصوص أرى أن ما هو حقيقي 
ل الحوار بين الأديان يساوي الحوار بين «المسيحيين والعلمانيين»: لا 
يكفي البحث عن تقاليد تهم الطرفين» ولكن الام هو مد الجسور 
بين التقاليد والوعي المعاصرء وبالتالي تحليل هذه التقاليد على ضوء 
مبادئ «العلمانيّة»» وهذا لا يطرح أيه مشككلة إذا أردنا أن نسمع خلف 
كلمة «تقاليد» المعنى الحي الذي اقترحه Ul Ai‏ مجيروم تتينيون؛ يقولة: 

— دهي الإرث الخلاق اندع عبر الإلبام المشترك الذي يهدف 
بیدا إلى تجاوز الأزمات"» 


(1) Jérome Vignon, «La démocratie- chrétienne et l'Europe» 1996, p. 7 — 16. 
16 - «جيروم فينيون»: الديموقراطيّة المسيحيّة و«أوروبا». ص7‎ 
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Sy‏ هذا الإرث» بكل غناه وتاريخه لم يستطع إلى الآن إيقاف 
صعود لقحب الطائفي الذي 5 oly‏ نمو مطرد يدعو إلى القلق 
والشوقه ا التحاليل البادضة لشرح النجاح الذي يحققه المبشرون 
بالخراب تؤكد لنا GI‏ عملهم مُبْهُم وكثيراً ما يستخدمون العنف 
لفرض آرائهم 

ole‏ «برنار لفي» قد اثار موضوع «النقاء الخطر» للإشارة إلى 
‘aly‏ الذي يترص بالمجتمعات»: وهذا الشرٌله اسم نعرفه چا 
وهو رفض BUSY!‏ 

هتاه تحاليل op dl‏ طرحت أسظة ها إذا كائت WN‏ مبالاة» 
مصدراً لجميع هذه الشرور التي تنخر 2 عظامنا؟ 2 هذه الحالة علينا 
أن نتصرّفء وأن نحذر من الوجه الذي يرتديه هذا الشرٌ بدفاعه عن 
النقاء والتقاليد وإرث البلاد. 

أمام تعاظم الظواهر الصعبة التحديد» سوف لن نستطيع الخروج 
عن طريق الشعارات السياسيّة: أو ترديد الجمل الجاهزة»؛ بل علينا أن 
نتعاون» وأن نثبت لأنفسنا «Voi‏ وللحياة فيما بعد LST‏ عازمون على 
الانتصار ودحر جيوش الظلاء. 

لا أدّعي من حيث المبدأ أن التعاون مع «المسيحيين» هو الأكثر 
فاعلية» ولكتّني أؤكد على Gi‏ «خبرتهم» ‏ هذه المسألة تغدّي بقوة 
النقد الذاتي الذي تمق أن ةة phase gues‏ إذا أردنا Sad‏ 
الانتصارا 

لدي قناعة راسخة Sus‏ الأفكار Aa all‏ وهي الأفكار التي 
أعتقد Sf‏ على «العلمانيين» أيضاً أن يحذروا من الوقوع 2 حبائلها هم 
أيضا: 
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- كي نزيح الأضرار التي تعاني الحريّة منهاء ألا يتربّب علينا 
أكثر من أي يوم مضى» أن ead‏ الخبرتين معاء خبرة حقوق الإنسان 
التي ابتكرها «العلمانيُون» دون أن نهمل النظرة «الإنجيليّة» القادرة 
على إضاءة عمل الديانات» وفهم محتواها الأشدّ غموضاً وغرابة. 

عندما نتكلم عن أحادية الفكر:؛ أو عن التشدد فيه: يخطر 2 
LIL‏ فوراً العالم الإسلامي» وتلك طريقة تعلّمناها كي نضفي على 
الإسلام «شيطنة» لا علاقة له بها. 

لا نستطيع أن ننكر العنف الذي تلتزم به بعض الجماعات 
الإسلاميّة ولا تجاهل الأزمة الحقيقيّة للفكر الإسلامي» والتي على 
«دعاة الإسلام أن يتخلصوا من دنس النظرات النقديّة باسم الوفاء 
لينابيعه وأصوله؛ وهي نظرات لا تسهل الحوار والتفاهم مع العالم 
الآخر الذي لم يفهم الإسلام: بعيداً عن «دعاته»! 

حين نرى هؤلاء الذين كرّسوا أنفسهم دون دعوة من أحد لحماية 
cull‏ وعرقن اتفه تك LET‏ سفن ايشا مبررقا بهنت التهاب الوهدة 
ذات مرّة؛ يوم كانت الكنائس 'المسيحيّة. والكاثوليكيّة) خاصّة 
تغرف من مائها الآسن وتسقي pdt‏ العقاشى لحية cally‏ ويوم 
كانت «الكنائس؛ ترسل بمبشّريها كي يلقنوا شعوب «آسيا 
وإفريقيا» الجمل الدوغمائيّة ويبتُوا روح الكراهيّة. كما يفعل «دعاة 
الإسلام» اليوم وهم يستخدمون الأدوات نفسها من تحريض على العنف 
وتدنيس اسم Ley call‏ يدعو للخجل والشفقة! 

الأب سينا جا ee:‏ يدقن القت وها تيتا هة 
اليوم» وهذا بفضل «العلمانيين»» الذين استطاعوا أن يدفعوا بعجلة 
التطور الفكري إلى الأمام بالسرعة التي شاهدناها. 
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a‏ ائه يجب الا ننسى سَسريعاً ایشا Ot‏ «الإأسلامه» كان ذات يوم 
منك اتف س ae es‏ هاو en‏ موا تيده أل 
بالأسرى مما لا ثريب الاصتراف fas‏ 
صحيح LST‏ لا نستطيع تجاهل ما يحدث 2 «إيران»» والحرب 
الأهليّة 2 الجزائر و«العلمانيّة» الكسيحة 2 «مصر وتركيا؛ 
و«طالبان ‏ أفغانستان»» والحجاب الذي يفطي رؤوس الصباياء 
المنفتحات على الحداثة.. لا نستطيع أن نتكلم عن «إسلام» عرفناه منذ 
قرون» وهو ينش رالمعرفة على أسطح منازلنا بك «أوروبا» التي كانت 


١ نوما العمية‎ 3 dass 
كلمة «إسلام» تعني أول ما تعنيه‎ Of كيف لنا أن ننسى‎ — 
Seal) «الاستسلام الكامل‎ 


- كيف لنا أن نتغاضى عن دفق المشاعر الإنسانيّة حين تسمع 
تلاوة من «القرآن»» حثَّى ونحن لا نفهمه؟ 
- كيف نتجاهل أنه منذ البدء؛ وعبر قرون عدّة امتدّت إلى نهاية 
القرن الحادي عشر وجد «الإسلام» نفسه ‏ علاقة «مريحة» مع الوعي 
النقدي؛ والتحليل القائم على الفكرة 
- أليس بفضل «الإسلام» استطاع الغرب التعرّف على الفكر 
اليوناني؟ 
لنتذكر الطبيب الكبير؛ والفيلسوف «ابن سينا» الذي لم يترك 
Lele‏ 2 زمنه إل ونهل منه ما استطاع! ولنتذكر أيضاً بعد قرن من 
ظ الزمن ظهور أولى شروح «أرسطوء ‏ «الأندلس» التي عرفت كيف 
| تضم بين جوانحها الديانات الثلاث [اليهوديّة والمسيحيّة والإسلاميّة] 
| دون أن تجعل من calli‏ ملكية Gold‏ لإحداهن! 


219 


Al Arabi Library PDF 


إنجيل ,فكرحر 

أخيراً علينا الا نفضٌ الظرف 4 عصورنا الحاضرة من التيّارات 
الصوفيّة » ذات النزعة الإنسانيّة العالية الرقي 2 قلب «الإسلام»؛ وهي 
تنبض بالمحبّة» والخير» والسلام» وتبشّر بعالم يتعايش فيه جميع 
البشر على اختلاف عقائدهم وألوانهم! 

إنَّ «الإسلام» يتطوّر أكثر مما JR‏ كما تؤكد «إكزافيير 
رماكل» الأخصائية 2 «الإسلاميّات»: والتي تحاول أن تمد الجسور 
بين ثقافة «المهاجرين» والمجتمعات الغربيّة. والتي ترى أنه «فيما وراء 
اندفاعة الشباب والحداثة هناك ولادة متتظرة «لإسلام جديد»» على 
عكس ما يريد البعض أن يقول لناء ذلك GY‏ «الإسلام» طالما أثبت 
تأقلمه مع الوضع الجديد الذي يرى نفسه فيه» واليوم نراه يتحول 
بشكل سريع بے تأقلمه هذا. 

لنأخذ مثلاً «الحجاب» الذي ترتديه الفتاة «المسلمة» والتي تبحث 
فيه عن هويّتهاء و الوقت نفسه تحاول أن تعرض استراتيجيّتها التي 
تتلخّص بالخروج من المنزل والدراسة:؛ والانفتاح على العالم 
الا 

ولكن مع هذا لا يسعنا إلا أن نؤكد على ضرورة إعادة النصوص 
الأساسيّة؛ «فالإسلام» بحاجة إلى «الآخر» الذي يجلس أمامه؛ وهو 
يُسمعه» ويصفي إليه» لذا عليه ان يتماشى مع التقدء ويضع خطا 
فاصلاً بين الكتاب [القرآن] وتفسيره! 


(1) Xaviére Remacle, Comprendre la culture musulmane, 1998, .م‎ 8. 
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Ob -‏ «الإسلام» اليوم بحاجة إلى كسر العزلة»» يضيف المؤرّخ 
المسلم «محمد أركون” 1١‏ ونحن أيضاً نريد أن نسأل بدورنا fa}‏ لا نأمل 
bi‏ ب2 القرن الحادي والعشرين سيكون هناك تيّارات وأجيال جديدة› 
سوف تنجح بتحقيق ما حلم به «الأوائل» الذي تجرأوا 2 القرن العاشر 
على عقد القران الشرعي بين الحياة الروحيّة للأمّة مع حريّة الفكر! 

قبل أن نوكد على الأشياء المستحيلة: ريما يكون من الأفضل 
لنا أن نسمع ما قاله الشاعر والفيلسوف الباكستاني الشهير «محمد 
إقبال»» وهو أحد كبار مثقفي العالم الإسلامي أيضاً: 

- «القرآن نص مفتوح» وڪل جيل يحق له أن يفسّره كما يفهمه»! 

هكذا نستطيع أن نتساءل حول إمكانيّة تدريس «القرآن» ب2 
المدارس الجمهوريّة» وأن نعرّف التلاميذ بشخصية «محمّد» الفدة» 
ومعنى كلمة «سورة» الواردة 2 القرآن؟ 

ua‏ من الغريب Shad‏ أن نحكلم: دراستا العامّة: عن الآلبة 
«المصريّة»» أو اليونانيّة» Sly‏ أجيال مستقبلنا تمرف «إيزيس 
وأوزوريس»» وقصص الحبّ عند «زيوس7»: ولكنّهم يجهلون تماماً ما 
الذي تعنيه «إرم ذات العماد»ء والمزامير» وغيرها من مكونات 
الحضارة الشرقية. 

يقاسمني دهشتي «ريكير؛ حول معرفة التلاميذ 2 المدارس 
الخاصّة والعامّة «للعلمانيَّة»: وما تعنيه كمفهوم يتداوله الجميع! Ol‏ 


Mohamed Arkoun Ouvertures sur I'islame, Paris, 1992.‏ )1( 
— «محمد أركون» : الانفتاح على الإسلام ‏ باريس 1992 
(2) إيزيس وأوزوريس: آلبة مصرية قديمة. 
زيوس: كبير الآلبة عند اليونان. 
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التحدّي كبير إذن: إذا ما نظرنا إلى ما يدور حولنا من تناقضات ب2 
قلب المجتمع المدني الذي نعيش فيه. 

يبدو لي ئه من الملائم إيجاد طريقة لتدريس «الأخلاق» و«التمدن» 
و«الدين»» وفتح مدارس جديدة للثقافتين» «الدينيّة والعلمانيّة» بنفس 
المستوى التعليمي. هنا لا Sy‏ من الإشارة إلى أن الثقافة التي نتكلّم عنها 
لا تعني تكديس وتجميع المعلومات السريعة» والبعيدة عن الدقة 
والصحًة؛ بل نعني بها العودة إلى الترية الصالحة» القابلة للزراعة 
المثمرة» والتي ستقدّم بدورها Bay she‏ اة Neth SEN yall‏ 

تدريس الدين والعلمانية 4 المدارس يعني بعث الأمل بالمستقبلء 
والحقائق» والكفاح as‏ الأيديولوجيّة الانطوائيّة» وتقريب وجهات 
النظر! إذن نستطيع أن نساعد التلاميذ على فهم ما يدور حولمم» Oly‏ 
ولاب باكر ee eh NLR a ag ton ayy tat‏ 
دروس إضافيّة. هي ب4 واقع الأمر التي ستشكل القاعدة الفكريّة 
والروحيّة للأجيال القادمة. 

أسمع صراخاً حادًاً آتيا من ردهات المعارضة: 

- «من سيعطي هذه الدروس؟ ومن سيمولہا؟ وما الشكل الذي 
odd‏ 

سيقولون أيضاً: لدينا الكثير من هذه المعرفة التي تتعلّق بالدين 
والعلمانيّة فما حاجتنا إذن لإدخال «حصان طروادة» إلى جدول أعمالنا 
الملىء سلفا بالأطروحات؟ 


ستكون إجابتي واضحة:ء دون موارية› وهي Ol‏ تكوين هويّة 
مفتوحة يتطلب اختلاف عدة طرق. إن مدخلا إلى الثقافة «الدينية 
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والعلمانيّة» لا يمنع التعمّق 2 قناعة أو التزام خاص» بل إن بناءه لا 
يستلزم هدم ما هو قائم من قبل» وسيكون صلة وصل بين مدخل 
أكثر شمولية حول الدين و«العلمانيّة» والقناعة الخاصّة بالفرد» وهي 
قناعة لا يمكن أن S15‏ من صلة الوصل هذه 

Lal‏ الاعتراض النسبي حول من سيعطي هذه الدروس مشروعاء 
وهو جدير بالاهتمام حقاً 

SI‏ المعترضين ينسون كم لدينا من الأخصًائيين بهذا الشأن؛ 
كم لدينا من علماء الاجتماع. ومؤرخي الديانات» والفلاسفة»؛ 
واللاهوتيين؛ وحملة الشهادات ف العلوم الدينية على اختلاف أنواعها... 

- هل سنقوم بإنتاج ملحدين 2 مدارسنا الدينيّة والعامّة» أو سنقبل 
الاختلاف والتمايز 2 المدارس الإسلامية» وهل سنسمع Legs‏ شدو 
العصافير التي آمنت بالتعدديّة وهي تغنّي للإسلام والمسيحيّة واليهوديّة 
«بروح المساواة والعدل.. هل سنرى القسّ والإمام والحاخام والمستشار 
العلماني يجلسون «Lae‏ وهم يرتشفون القهوة ويتبادلون الآراء حول 
cally‏ والإنسان والمجتمع؛ بهدوء وسكينة تبعث الأمل؟! 

لا شيء يدعو للدهشة والعجبء طلل ما GF‏ الكائن البشري 2 
تطور مستمرء وهو يسير نحو غاية لا يمكن أن Sad‏ بزمان أو مكان! 

لدينا الفرصة الاستثنائيّة الآن لابتكار صيغة جديدة؛ أصيلة تقع 
بين شبكات وانتماءات فلسفية: يوجد 2 الجامعات: وخارجها أقسام 
لدراسة اللاهوت والفلسفة» وهناك معاهد للعلوم الدينيّة» بالإضافة 
إلى تاريخ الأديان والنزعة الإنسانيّة! يمكن لنا أن نتصور ب كل بلد 
يهتم بهذه المسألة إضافة مواد أخرى مُشْتّركة حول (Sale‏ «الدين 
والعلمانيّة». 
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أعرف سلفاً مدى الصعوبة التي ستواجهنا بهذه الخطوة» وأفطن 
لجميع الأشراك والفخاخ التي سوف تعترض مسيرتنا هذه؛ ولا أتغاضى 
أو ual‏ الطرف عن النظم القانونيّة الدستوريّة: الاقتصادية 
والتشريعيّة. 

ولكئَّني أتوجّه إلى الإرادة السياسيّة بسؤال حول ما تنفقه على 
تعلّم احترام الاختلاف والتمايز؟ 

نتكلم طيلة الوقت عن «الثمن»» هل تساءلنا يوماً حول الفائدة 
التي نجنيها من احترامنا للاختلاف والتمايز؟ 

إكني هناك لا أقدّم مشروعاً مرتجلاً. بل مشروعاً Ei‏ بعناية 
فائقة؛ لأنّهِ يستدعي الكثير من الجدال والاجتماع كي تتم الموافقة 
عليه. 

أفترض أيضاً نضوجاً به الذهنيّة التي ستناقش هذا المشروع» مع 
تجرية ظويلة تضاف إلى هذه الذهنية! 

Law!‏ المبادرات المحليّة» ولدينا مذارستا العامّة: والخاضة: وكل 
ما يلزم للبدء والشروع 2 العمل» لأنّنا كما أعتقد نمرٌ بمرحلة خطرة 
#تاريهنا op uolall‏ لااتستطيعفيها التخلي عن واجبناء وقدرنا 
كبشر بنوا الحضارة التي نراها شاهقة تناطح السحاب. 

ألا ننسى أن افتتاح مدارس دينيّة علمائيّة يشكل استثماراً على 
المدى البعيد» وبانتظاره ستشغل المنافسة السياسيّة والنقابيّة والتعليميّة 
والصحيّة والجامعية الميدان Vales‏ 

سنرى كل هيئة تدافع عن حصّتها ‏ السوق» وعن زبائنها 
ومتاريسها التي سوف تنصبها ‏ كل الجهات. 
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2 «بلجيكا؛ هناك طاولة للولادة» تتوسط قاعة للمأتم» سواء 
أكان الموتى «مسيحيين أم علمانيين»! 

سي د اوتا ا كهذه ؛ لذا نرى ے ميدان 
التعليم مثلا ان جميغ البلدان «المسيحية» قديماً لم تكن تعرف أهميّة 
محطات تلفزة تبث أفكار العقيدة التي نجدها 2 إيرلندا وبلجيكا 
وهولندا. 

أمام المعضلات التي أخذت أشكالاً مختلفة من منطقة لأخرى 
أجد نفسي بعيداً عن إطراء الوضع الراهن. ولكتّني أدعو إلى ظهور 
أشكال جديدة للمؤسسات» والذهاب إلى ما هو أبعد من التعايش ب2 
الفصل بين الدين والدولة. 

علينا أن تحدد معانيٍ الكلمات التي نستخدمها (thas‏ إذا أردنا 
اعتبار التغددية فيمة 5 فشكل Lay lo‏ للعيش! 

يمجبني تقاربها كنسالة «ds ced‏ تساعد على إدراف التظورات 
التي تتم داخل المؤسّسات المفتوحة أبوابها للجميع» أعنيٍ المؤسّسات 
الدينيّة و«العلمانيّة» التي تعرف «التعدّديّة» الخارجية أيضاً من خلال 
«مجنّديها؛ ودعاتهاء والداخليّة أيضاً ‏ المقياس الذي يحترم فيه 
المدرُسون والموظفون والمدراء تنوّع واختلاف اختياراتهم! ها نحن إذن 
نجد أنقسنا شيئاً فشيئاً أمام حالة مبُشكرة من التلاوم بين أشكال 
«التعدديّة» هذه! 

هي حالة معقّدة» مبهمة» يمكن فهمها بعدّة قراءات: 

هل الأمر يتلق بإضماف الدولة: آم Gf‏ المؤمكمات قادزة على 
إنقاذها من اختلاف القناعات؟ 

- ألم يحن الوقت بعد لطرح مفهوم «مسألة وجود» كان اللاهوتي 
«هانز كينغ؛ قد أثارها 2 معرض حديثه عن الحوار بين الأديان؟ 
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مسألة الوجود هذه تختلف عن التعايش السلمي الذي طالما تحدثنا 
عنه! ly‏ منهج حيوي يدرك أهميّة ما يحمله «الآخر» عن تجربة أيضاً. 

مع مسألة الوجود نبتعد كثيراً عن الماضي» ولا نمود نختضي وراء 
ستائر Leslee‏ أو نقبع حالمين 4 أبراجنا العاجيّة... الأيديولوجيّة؛ 
ذلك لأنّها تتطلّب منّا الوضوح والانفتاح: علينا الذهاب إلى أبعد بخ 
تبادل التجارب التعليميّة» وتقاسم الخدمات» وخلق برامج جديدة 
مُشستركة: ودعوة «الدولة» لتقديم حوافز ودوافع محرّضة بهذا 
الخصوص» ولكن دون أن ننتظر من الحوار أن يتقدّم عن طريق 
مؤسّساتها. أعتقد LST‏ نتعلم ونحن نسيرء ly‏ الخيال والعمل والمشابرة 
فيه سيقدم الحلول المناسبة ب4 وقتهاء وسنرى كيف أن المواطنين 
أنفسهم يأملون بتجاوز الحدود المعتادة» وينظرون بأعين مفتوحة إلى 
المسائل الحيويّة التي تقرّر مصيرهم. 

- كيف نقتسم السلطة والمعرفة» وكيف ندير المجتمع؟ 

هو ذا سؤال طرحه الغائب الأوربي «بييرموسكوفيسي» الذي يرى 
«أننا ands‏ نحو حركات قد تهر المجتممات الأورييّة» LEY‏ لم نعد 
نكتفي بحزب أو عقد توفيقي للمسائل المتهدّدة التي تمس مباشرة 
الحياة الاجتماعية. 

نستطيع أن نسهب 2 كلامنا حول القائمة السياسيّة؛ ونتابع 
التساؤلات حول إعادة تكوين المجتمعات الذي يطالب به الجميع. 
ولق الشكلات انمق لا قرش وسودها نتاف : بیدا hye Ee:‏ 
نراها تشتمل ا حقول سياسات بلادناء داخل إنساننا: وبين أناسنا 
الذين 19993 بحزم وصلابة أن يقفوا بوجه هذه المشكلات» وأن يضعوا 
حلا لبا! 


226 
Al Arabi Library PDF 


pe pis إنجيل‎ 


4 الروحانية.. نصفنا الآخر: 


دعوني أحدّثكم عن قصة الراوي.. 

كان يا ما كان رجل اسمه «يعقوب». وكان يعيش حياة الفقر 
والعوز سعيداً: دون هموم؛ حرًاً ڪبهلوان» وهو يحلم بلا انقطاع 
بأحلام تتجاوز حدّ أنفه. 

2 الواقع ڪان «يعقوب» هذا يحب العالم» > رغم أنه یری فيه عالماً 
داكا اب فار من ذلك كان برى فيه عانا بلا روح.. بلا 
قلب! 

لقه كان يكالم منه» {ying‏ ما كان يتساءل: ما العمل؛ 
وكيف يمكن أن يصبح هذا المالم أفضل مما هو عليه5 وما الذي 
يمكن فعله كي تشرق الشمس بك وجوه هؤلاء الرجال والنسوة! 

يا لبذي الوجوه المتجهمة! 

يا لهذا القحط الذي يبسط رداءه على حياة البشرء وهم يعدون 
أيامهم البائسة! 

ولكن» ذات يوم» خطرت 2 بال «يعقوب» فكرة ما: «ماذا لو 
أروي لبم قصصاً مسلية؟ وعلى الفور جلس على مصطبةء وبدأ يروي. 

2 البداية كان يرى الشيوخ والنسوة والأطفال يتردّدون 2 السماع 
له» وكانوا يتابعون طريقهم.. وعيونهم dad‏ نحوه! 
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كان «يعقوب» يعلم بقرارة نفسه أنه لن يستطيع تغيير العالم 2 
2 اليوم التالي عاد إلى مكانه؛ ب4 الوقت نفسه الذي كان فيه 


البارحة؛ وبدأ يتحدّث من قلبه! 

من قلبه بدأ يتحدّث.. ما جعل البعض يتوقّفون حوله وهم يسمعون.. 
كان انج يكف (dts‏ واليفمن الآخر نظر إليه كمجنون؛ 
ولكنّه لم يكن ليسمع ceed‏ أو يأبه لما يقولون عنه» بل ڪان Linge‏ 
OL‏ كلامه الآتي من جنبات القلب» كلامه الذي يزرعه اليوم سوف 
ينمو وينمو» وسوف يدخل عاجلاً أم آجلاً قلوبهم» تلكم المغلقة! 

ظلّ «يعقوب» على حاله يتكلم ويتكلم: ويروي قصص Coal‏ 
والمغامرات: وهو جالس 4 مكانه المعتاد.. وهكذا مرت السنون دون 
اوسن taka‏ اضر 

ذات مساء شتائي» وكان وشا على مقعده sl‏ يروي قصّة 
جديدة إذ شمر بو جود أعد ها يستمع له» شان طغللا خر والقنا 
بالقرب مته آله SASS Jabal‏ 

- «ألا ترى بأنّه لا أحد يستمع إليك! لِمّ تضيّع وقتكء ely‏ تبعثر ما 
تبقى من حياتك هكذا؟ ألا تعلم باهم يعتقدون ality‏ رجل مجنون»؟ 

أجابه «يعقوب»: 

- «بلى» أعلم ذلك» وأعرف SI‏ كنت مجنوناً بحب أمثالي: 
كان ذاك يوم لم تكن قد Gils‏ وكنت أريد أن أسعدهم»! أجابه 
الطفل: 
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- «أهم سعداء الآن»؟ قال الراوي: 

د فالا قم لرسيوا سسا 

- «إذن»» استطرد الطفل بعذوية: 

jad aly -‏ على المتابعة»؟ 

فكر «يعقوب» لحظة قبل أن يجيبه؛ 6S‏ قال: 

- صحيح اني least‏ كل يوم» وسأظلٌ أتكلم إلى نهاية حياتي› 

كان ذلك 2 الماضي كي أغيّر العالم..! ثم أنه سكت برهة:؛ بينما 
كافت pleads oblige‏ وقال: 

- «اليوم least‏ وأتكلم خشية أن يغيّرني هذا العالم»! 

تصوروا معي الآن «مسيحيًاً وعلمانياً» OL ly‏ وسط ساحة 
والباسحتيل؟ aaa‏ غريبة للمارة الذين يتتاقص عددهم شیا 

علينا آلا تخا 

هذا التقليد اليهودي القديم”' Jai‏ منه تشاؤماً مما يبدو للوهلة 
الأولى: لا أعتقد أن «يعقوب» pp ee‏ من الوهم» أو أنّه مڪشوف 
البَصييرة» ولا أعتقد آيها ab‏ يرفض كلام الآخرين والتأثير عليه. ol‏ 
«يعقوب» الذي نتكلّم عنه رجل مقاومة لا ينثني» ولكنّ هذه القصة 
تحكي تاريخ العقيدة «البروتستانيّة» المتشدّدة حول الحريّة الداخليّة 
للإنسان: هي Za‏ وفاء للذات: 


(1) هي قصة (يعقوب» نفسة التي وردت مند فليل» وهي قصة يهودية ‏ أصولها - 
المترجم. 
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«اليوم a leas‏ واتكلّم خشية أن يغيّرني هذا cag Mat Lall‏ 
طريقة أخرى لتغيير العالم أيضا.. حين يستمر «يعقوب» بسرد 
حكاياه» يقوم بحراسة البشريّة من شرورها التي تتربّص بها 2 جميع 
مراحل تاريخها! 
الما +3 قلب عاشنرتا ياء وتفوتة 


Leal‏ € مركز اللقاء بين سيخ والملماتة1:؟ 

علينا أن نغيّر العالم. أن نحاول تغييره على الأقل! وإذا ما نجح 
«المسيحيون والعلمانيُون»» مع غيرهم من فئات المجتمع؛ ‏ إضاءة 
ظلام العصورء والقضاء على «نسبيّة» الإنسان» وإعطاء «الإسلام» 
مكانه الجدير به» وتعزيز الديموقراطيّة 2 «أوروبا» المتعدّدة الأجناس 
والطوائف: عندها سوف يصيح من حقنا رفع العلم ذي النجوم. 

بيد اله لكي ننجح بتحقيق هذا الطموح الڪبير» لا يكفي تهيئة 
gout‏ للاحترام المتيَادل الذي تكلمنا نیرا عنهء بل علينا Lacey‏ 
وهذه مسألة للغدء أن نسمح «للمسيحيين والعلمانيين» ثلا أدريين 
والملحدين» Sealy‏ إنسان على وجه البسيطة أن يتساءلوا معأ حول 
«المقدس» الذي يجمعهم» والقوّة السامية للتجلي التي تتجاوزهم» والتي 
تسكن 2 ذواتهم بآن واحد! 

علينا أن نتقبّل الرهان»ء وأن نحل معضلة معاني الكلمات 
باستخدامها السليم» حى عندما تكون كلمات متلعثمة» متجلجلة 
بين الشفتين. 

- كيف نقرب» بصيغة أخرى» كل واحد بطريقته» وحسب 
عقيدته من داخله ڪانسان؟ 

- كيف نسمَّي ما هو أكبر من الإنسان داخل الإنسان نفسه؟ 
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أقترح Bape‏ سبرأغوار الداخل» وما ينطوي عليه من سموء مع 
علمي YOu‏ أحد lis‏ حاول هذا السبرالذي Ob Losi‏ أسميه «روحي؛» 
والذي هوء بعيد عن المنهج العلمي» وأنوار الوعي! 

— أيمكن أن تكون «روحانيّة ناقصة» كما وصفها «لوك 
یری 


بالنسبة «للمسيحيين» يتعلق الأمر بالرهان على إمكانيّة التوفيق 
بين «حريّة النقد» و«الوحي cc SY‏ ذلك لأنَّه لا وجود لنصف حريّة 
للنقد! 

Li‏ بالنسبة «للعلمانيين» يمكن أن يأخذ الرهان هذا شكل ثورة 
تصهر النزعة الإنسانيّة بالروحيّة» وتؤلف بين حريّة الوعي والشعور 
بالاستعلائيّة ‏ قلوب البشرء وهي التي تعرز القيم الأكثر عمقا. 

إنُنيء مثل «لوك فيّري»» أختار ما هو غير «Sone‏ مبهم» بعيداً 
عن التداول العادي» وهذا ما «يزعج» العلمانيين الماديين كما يضايق 
«المسيحيين التقليديين»! 

أن تسكن بالقرب من المنعطف لا يعني أن تعيق حركة المارّة أو 
تمنع الحوار. أعتقد عتقد Of‏ على ڪل واحد Ue‏ أن يتبع ب نهاية الأمر أقواله 
Vou‏ به» ويحترم الاختلاف مع الآخرء فلا يعسن «غيريته» أو 
«استعلائيته» Les‏ لا يقبله على نفسه! 


أرى أن نعيد قراءة ما كتبه «جان ڪلود رونار» إذ يقول: 


(1) Luc Ferry, L'Homme- Dieu ou le sens de la vie, Paris, 1996. 
1996 «لوك فيّري:: الإنسان الإله: أو معنى الحياة» باريس‎ 
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blr -‏ ما يفصل الإنسان عن محتواه البشري العميق» هو نفس 
الفاصل الذي يفصله عن cally‏ 

قبل أن نتعمّق 2 البحث عن هذا العجز المشترك علينا أن نزيل 
بعضاً من سوء التفاهم» وتحديد ماهيّة الحياة الروحيّة التي أريد أن 
اتڪلم عنها. 

منذ بضعة سنوات» وخلال مهرجان أقيم 2 مدينة «أفينيون» 
الفرنسيّة » طرح 2 نقاش محتدم السؤال التالي: 

- «ما طبيعة «الروحانيّة» & العام ]2000[ يا ترى؟ 


أشار «ريجيس دوبريه» إلى Oi‏ «الروحانيّة» هذه تبدو «كبطارية 
استبدال لحركة التاريخ» وكأرض موعودة للذين فقدوا جذورهم»»› 
وهذا ما نراه 4 قلب بيوت المال الكبرى» والمختبرات العلميّة الأكثر 
عناية بمظهرها. 

لم نعد نرى ما يكفي من الإشارات 2 الحياة المهنيّة» حتى وهي 
ناجحة:؛ أو من أحد معاصرينا يبحث عن الروحانية 4 مكان VST‏ 

كان «هيجل» الفيلسوف قد استخدم كلمة قاسية تتعلق بهذه 
«الروحانيّة الزائفة»: الروحانيّة الثقيلة الظلٌ؛ المسهبة ‏ الكلام عن 
أوجاع القلب وأتراحه! 

يمكن أن يأخذ اللجوء إلى هذه الروحانيّة شكل قصر منيف: 
كما يمكن أن يتحول إلى جو يكاد أن يخلو من إمكانيّة الحياة 
فيه. 


(1) Jean- Claude Renard, Le Lieu du voyageur, p. 91. 
كلود برنار»: إله المهاجرين. ص91.‎ gle» 
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إنَّ الروحانيّة التي أريد أن أتكلّم عنها ليست بك موقع الدفاع عن 
نفسهاء ولا هي 2 حالة هروب من المواجهة مع أضدادها من مختلف 
المفكرين والفلاسفةء ولا هي الروحانيّة التي تختبئ وراء ألفاظ وصيغ 
«مقدّسة» Lille‏ سماعها 2 الأديرة والجوامع والكنيس اليهودي و 
مختلف أمكنة العبادة» حيث تحول «الله» إلى مادّة استهلاكيّة لم 
تعد تغري البَصِيْرَة الحيّة! 

إنّ الروحانيّة التي أتحدّث عنها هي الروحانيّة المتواضعة؛ البعيدة 
عن الادّعاء والتعجرف والغرورء هي الروحانيّة التي لا تنظر لما يدور 
حولبا من حداثة بمين الاحتقا ر أو اللأمبالاة» Li LY‏ الحاضرء 
«الممتلئة بنعمة التعددية»» والباحثة دونما كلل عن أرض الثقافة العلميّة 
والتقنيّة التي تمرف كيف تحولها إلى أرض خصبة للحياة الداخليّة؛ 
Leif‏ الروحانيّة التي تشبه Lil‏ كما تكلّم عنها ذات يوم «بولس 
القديس»! 

لا مجال إذن لتبنّي «لاهوت الجمل» الوحيد السنام التي يندّد بها 
«ميشيل هيبو» والتي ترى يذ الحياة الداخليّة ازدواجيّة تتمكل 4 أنشطة 
cing,‏ وأخرى دنيويّّة» كالجمل الصحراوي الذي نملا بطنه بالماء 
كي نستخدمه 2 عبور الصحراء اللاهبة! أمّا آنا فأتكلّم عن 
روحانيّة الجمل ذي السنامين» ولا أقول Ls‏ الحياة الروحيّة ليست 
بحاجة إلى واحة خصبة لذا الجمل 2 عبوره صحراء الحياة» ذلك GY‏ 
الروحانيّة» كما أراهاء ليست بناءً للاهوت أو لدين» ولكنّها خاصية 
الحاضر الذي تحياه الذات» وطريقة 2 العيش بكلّ ما تحمله هذه 
العبارة من انّساع وامتداد روحي. 

لقد غرفنا كل ذلك من خلال التجربة: من خلال هبة الوجود» 
ولذا فقد اخترنا قيمناء وعاداتناء 2 بحثنا عن التلاحم» ولم نعد نأبه 
لما يقولة الباحثون عن المشاكسة: 
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Ran للقي‎ a: 

- من الذي يقرّر لون الحياة» وثقلهاء وحريّتها 2 نهاية الأمرة 

أليست هي «الروحانيّة» التي يجب أن نتكلم عنهاء وبالتالي يجب 
أن ننتظرها بكلّ ما يملكه القلب البشري من أمل؟ 

بلى» هى «الروحانيّة» كما «Lali‏ «شريطة» أن نفهم الكلمة 2 
سياقها المتتاغم, المنسجم» وأن نجعلها أيقونة على بوابة علم الاشتقاق! 

- ما حياة الإنسان 4 هذه الشروط التي تضيق عليه شيئاً فشيئاً؟ 

فلن ما بسا Ley‏ يدج كله هذا التشى ن سوير اف اة 
EY‏ وعاطفته وإيمانه.. ويضيف «دانييل سالناف».. و«قراءاته»: 
«ذلك BY‏ تجرية الكتب تساعد الإنسان على الدخول إلى أعماقه, 
ونبش خفايا ذاته.. كإنسان»! هنا يتعلق الأمر بالروح.. وهنا يخطر بك 
بالي ما رواه موريس ديلفورج عن عالم طبيب حاول أن يشرح لتلاميذه 
معنى الروح» فقال» وهو يتذكر الأيام التي قضاها 2 الجيش» ب 
سلاح المدفعية: 

- «روح المدفع تكمن 2 فوهة النارء GY‏ المدفع عبارة عن ثقب 
داخل أسطوانة من البرونزء فإذا ما تعطل المدفع لم تخرج هذه الروح» 
مثلها مثل الدم 4 الشريان الذي يتصلب: ومن ثم يمنع الدم من 
gas‏ 

لا أقول SI‏ الإنسان الروحي ثقب 2 أسطوانة برونزيّة» ولكثّني 
أقول a St‏ كائن «مثقوب». أجل» مثقوب» ولذا فهو يترك مجالاً 
للمرورء لاستقبال غرابة GSW‏ القابع أمامهء وهو دائم الاستعداد 


(1) Maurice Deleforge, «L'ame du canon 25 mai 1991. 
1991 «موريس ديلفورج»: روح المدفع- 5 حزيران‎ 
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للطارئ الذي قد يحدث لهء ذلك لأنّه لا وجود لتغيير عميق 2 الميدان 
الروحي إذا لم يكن له طارئ فيما سلف من حياة الفرد. 
إذن» فالإنسان الروحي مفتوح على التساؤلات» وهو يحمل ب ذاته 
القابليّة الدائمة لباء وهو الذي يتعلّم ألا يخاف من الصمت أو الفراغء 
Vy‏ يخشى انّلايقين ants iy‏ الظلمة والقووء لان اشن قا تما 
«بيكيت» بعنوان «نهاية اللعبة» والتي تروي حكاية رجل يجتاز طريقه 
ل الظلام» وفجأة enw‏ سينا مقو ‘die oe vee thats «Nien‏ 
وكان هذا الصوت كلما اقترب die‏ بذا شوم التهار بالظهون: كلما 
ابتعد عنه عادت الظلمة من جديد! 
هي لحظة 2 المسرح! ولكنّها لحظة تنطوي على حياة كاملة.. 
أي عراء» وأي حرمان نعيشه أليست هذه قصّة تاريخنا؟ أليست طريق 
القكر Slice‏ 
أرى الرجل الروحي ممدّداً على ظهره ب4 الظلام» والصوت من 
حوله؛ وداخله؛ وهو يقترب» ويبتعد.. 
ليس هناك من حياة روحيّة دون انفتاح» دون بداهة داخليّة! 
ليس هناك من حياة داخليّة أيضاً دون سفر! «إنَّ الغاية هي الطريق»؛ 
كما يقول «جاك شيير؛ الأخصائي 4 دراسة التقاليد الآسيويّة: إن ما 
یکا وسا هو الي حي تی Splat‏ مستا يج يلا تتاب 
«سجلٌ الأحداث؛ المسيحيون الأوائل» كمريدي طريقة! 
| 2 بحثه عن الطرق المتشعبة؛ قد يضيع «الظبي الروحي» ويفقد 
| الانّجاه الصحيح. قد يتعرّض للجراح» وقد يحدث Gf‏ هذا «الظبي» 
| الي اخس سلكت يعات lek‏ اسه وفع وف 
البواء المعطر برائحة المسك 2 أعالي الجبال حيث ينتظر «اللّه»! 
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هو لا يعرف من Gal‏ تأتي هذه الرائحة» ولكنّه حين يشمها يبدأ 
بالقفز والوثوب من مكان لآخر باحثاً عن مصدرها. 

خلال هذه الفترة (Jy‏ يركض عبر الوديان والوهاد دون أن يفكر 
بالطعام أو النوم إلى أن يضنيه الجوع والتعب؛: فيبدأ هذا الظبي 
المسكين ab Sty‏ والتمايل بين الصخور. ثم ها هو ذا يسقط جريحاء 
وقد غاب من الوعي! 

تمرٌ الأحظات ببطء وركود» ويبدأ الظبي باستعادة قواه» وهو 
dently Seas pads‏ النظر ا مشش عله يهى ولكن هيهات١‏ تقد قات 
الأوانء إذ Bf‏ الموت بدأ يقترب منه حاملاً الوعد الإلبي: لا بد أن ترى 
«الله» الذي طالما حلمت برؤيته! 

هذه القصّة القصيرة ليست حزينة كما تبدو للوهلة الأولى» إذ 
نسمع بعدها «الإنجيل» يردّد أصداءها البعيدة فيقول: 

ities iat SBE al.‏ كد مقو اله فسن يما 
بسكن أن تکرح معدي اف لات الان 

— أتدركون Le‏ يكفي إلى أيه درجة يمكن أن تقودنا الحياة 
الروحيّة » والثمن الذي علينا أن ندفعه من أجلها؟ 

- أي اختباء علينا أن نقوم به؟ واي تجوال وتنقل نضطره 4 بحثنا 
عن اللامرتي» Wg‏ مدرك» Wily‏ يمكن LS‏ أن نحيط به! 

- أمن الحكمة أن نركب أهوال الطريق دون أن نتزوّد بالمؤونة 
الّلازمة» Wy‏ نحمل سوى العصاء والعباءة على ظهورنا المحنيّة؟ 

لم يحمل Sar‏ ولوقا» «Lind‏ وهما يغادران» لم يحملا حقيبة ولا 
حذاء» Lagi! Ss‏ رفضا أن يحملا العصا. لم تكن تلك «مهمّة» 


236 


Al Arabi Library PDF 


ظ 


إنجيل ,فكرحر 
يقومان بهاء ولا بحث عن الرائحة ذات المسك» كانت مجرد رحلة 
طويلة وشاقة إلى دواخل كل واحد منهما. 
بعصا أو دونهاء على كل واحد أن يختار طريقته 2 المسير. ومع 
ذلك أقترح بعض الإشارات التي قد تفيد «السالك» على هذا الدرب. 
بادئ ذي بدء عليه أن يحدّد وجهته» وإلى أيّة أرض موعودة هو 
ذاهب إليها. 
لا أطلب من «المهاجر إلى الله» أن يعود أدراجه» أو أن يمشي إلى 
الوراء» ولكدّني أقول له Sly‏ الحياة الروحيّة الثابتة» والتي تستتد على 
ا اچنا تتطلّب اختيار الجهة والموقع. . 
نقرأ 2 «الإنجيل» Of‏ التلاميذ غادروا اثنين اثنين» وهناك أقصد 
أن نسير على طريقتهم» بل أن نستكشف ما cog ted‏ وأن نفهم 
«حدسهم)» الخاص الذي كان وراء سلوڪهم 2# هذه الدرب. 
- ألا يكون من الأفضل لنا أن نسير «اثنين» اثنين على DAY‏ لعبور 
الستضراء لیخ اكظلمة #مواخناء تكى تناك ان وجيت اتکی 
اخترناها هي الصحيحة: ذلك لأنّ الحقيقةتظ ل تسبي مبرتيظ: 
بعلائقها! 
من ch‏ على السالك أن يختار المعنى. أعني المعنى الكامن 4 ذات 
رفيق دربه. عليه اكتشافه قبل أن يخطو الخطوة الأولى» وقبل أن 
يتقاسم معه رغيف الخبز! 
لا أنسى أنّني أتحدّث الآن عن بحث مطلق مع cally‏ أو.. دونه! 
إن الكبار يتشابهون 2 ذواتهم. انظروا الموسيقيين والشعراء 
ظ والروائيين والصوفيين وهم يسيرون على المنهج نفسه 2 الحياة. Of‏ 
| الحياة الروحيّة تتطلب «أبوة» فيما وراء الاعتقادات والقناعات. هي لا 
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تفرض «يسوع» على اليهودي؛ ولا تطلب من السادة أن يتقبّلوا 
«الحلاج»: ولا من «أمنحوتب؛ المصري أن يناقش «رامبو» أو أن يعقد 
صفقة فكرية مع «نيتشه»! 

هذه مجرّد كلمات لا معنى لبا على أرض الواقع: Gf‏ ذبالة قلب 
الشاعر So‏ لو كان مجهولاً. يمكن أن تشعل النار 4 جبل من 
حطب. 

بيد أئني أقف أمام سؤال محيّر: 

هل باستطاعة كل واحد Lie‏ آن يعبر ص حراء ذاتة» هذه 
المظلمة؟ 

- وما الذي نعنيه ب «كلّ واحد متًا»؟ 

ما يفصلنا هنا ليس الدين» ولا الثقافة» Le Vy‏ اكتسيناه عبر 
التعريةء GY‏ الحياة الروحيّة ليده كرا عدن افخ والنكتائب 
وخاصة المفكرين: Lgl‏ ميدان للجميع؛ ميدان غير تجاري مفتوح أمام 
الجميع: الزاهد ورجل الأعمال» ولا حقَ لأحد أن يدّعي ملكيّة خاصّة 
بهذه البقعة المباركة من أرض «الله» المشَّركة 

2 بداية القرن الخامس عشر ونهاية القرن العشرين كان الحديد 
والدم على موعد» وكان الصيارفة وأصحاب رأس المال مدعوّي 
شرف.. 

ما جدوى إخلاصنا للعقيدة» وما أهميّة الورع والتقوى ‏ زمن 
موحل ڪهذا؟ 

لنكن واضحين! إن مشاكل الإدارة تكاد تخنقنا: رجال 
السياسة» مدراء المشاريع؛ النقابيون: أنتم» أناء أعتقد أن الجميع 
يدخل 2 هذا المعنى البسيط المقتضب» وأولبم هو الجيل الجديد! Gl‏ 
المشكلة ليست بك البروب» إِنّما ‏ «التهرّب»؛ والدعوة إليه. 

238 
Al Arabi Library PDF 


إنجييل يفك رحر 

كرتا الضوشترن ولاه والفكاتون و اكرات Sf‏ هذا الهيرب 
ليس راحة أو فترة استجمام. إن التأمل هو حالة من الصراع؛ والدخول 
2 الحياة الداخليّة بمثابة تمرد وعصيان للرقابة والكسل الروحي؛ 
حتّى إن الناسك الأمريكي «توماس مرتون» سمّاه حالة «هدم 
وتخريب»» ولكنّه هدم وتخريب إيجابي. يقول ‏ رسالة وجهها إلى 
«البابا يوحنا الثالث والعشرين»: 

- «أفهم من طريقة التأمُل هذه الحركات الاجتماعيّة والسياسيّة 
والثقافيّة والفنيّة لبذا العالم»! 

الناسق .2 عالة كيذه fie‏ الشاهر spay Lalas‏ ويقون: وين 
عصيانه من خلال مقاومة شرسة لكل ما هو زائف وآني! 

هذه المقاومة الروحيّة تهزأ من حدودناء وإذا استطاع الناسك أو 
الشاعر الصمود شذلك لأئهما يعرفان Liles‏ أن هناك ب مكان Ble‏ 
اوي Le‏ من odie‏ السورة رجالا وتا تافهن 20 وة الأخاسير 
والنوائب. 

هم مُرْهَقون» وهم يحترقون من الداخل؛ ولكتهم مع ذلك 
يضيئون عتمة الغرفة الصغيرة 2 منازلهم. 

المقاومة عندهم تعني مقاومة الروحانيّة أيضاً. ولكنّها الروحانيّة 
السقيمة: الداعية إلى الزهد والانسحاب الخجول إلى ما خلف هذا 
العالم.. 

إِنَّ الروحانيّة التي ينشدونها هي الروحانيّة المثسرة ا ol pense‏ 
القلوب» لا الرخيصة التي تجهد أصحابها 2 «تصّحر» حيواتهم أكثر 
هما هي عليه من الكصحرد 
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يقد ها cipal‏ تك a‏ تكد ل مف النتياء قدو ها تون 
بحاجة إلى كلمات les‏ نكهة ومذاق لذيذ» كلمات تداعب أحلامنا 
Lager‏ من «مسنيهيين وعلمانيين ومؤمنين وغير مؤمنين»» كلمات هن 
على صورة فظة؛ جافة؛ أكثر مما يبدون عليه» ولڪنهنُ ينتزعن من 
الحياة اليوميّة Le‏ يعيق نقاءها وبهاءها الطبيعي؛ ويقريها من السمو 
أكثر فاكثر. 

«دانييل بو»» شاعر قضى حياته 2 «البحث عن الجنّة» كما 
كان يحلو له أن يقول» وصف الحياة الروحيّة «بالعمل على GAS‏ 
العلاقة» مع الآخرء كالفنَّان الذي يصنع لوحته أو تمثاله الذي يدور 
ے2 ذهنه! 

تدعو الحياة الروحيّة أصحابها إلى خلق هذا النوع من العلاقة 
والبحث طويلا 2 أعمق أعماق الذات عن ذاك «الأنا» الكامن فيما 
وراء الغياهب والعصور»› وقد تراكمت عليه ما لا يحصى من سنين 
القحط والجدب والخراب» fe‏ أصبح لا يعلم من ماضيه شيئاً» سوى 
أنه كان ols‏ يوم (Lod‏ تنبض فيه روح cally‏ الذي خلقه على 
شاكلته0. 

يفترض العمل المشتّرك He‏ تَقبّل وجودناء كما يفترض أن نكون 
قادرين على مغادرة أنفسناء وعلى إعطائها كذلك! مثل ما فعل هؤلاء 
المجهولون 2 مدينة «ميونخ» عام ]1943[ غداة اليوم الذي قطعوا فيه 
رأس المدرّس مع ثلاثة من تلاميذه حين كتبوا على حائط المدينة 
الجملة التي ما زال صداها يرن آذاننا إلى اليوم: 


- دومع ذلك ما زال الفكر Yalan‏ 
)1( سقو التكوين: 
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4 هذه tall‏ بالذات شمّت الحريّة الداخليّة» وأصبح ڪل واحد 
من الور قينا من توعف الا ن استريالة أو ace: slant‏ 

إنَّ العمل المشترك لا يضر بالمجتمع الذي يعمل جاهداً على 
التشبّث بالتوازن بين الحرب والسلام» كما يقول «جان سيلفان» - 
داعط Le‏ للقيصر لقيصرء ومن ثم مساء الخير»! 

هذا يعني أن العمل المشترك يتجاوز حدود الفردانيّة وغريزة 
القطيع التي كان «غاندي» ضحيّتها 2 بداية إقامته 2 «إفريقيا 
الجنوبيّة» عندما أجبروه على ترك مكانه: والسير على قدميه» كي 
يصبح فيما بعد «وثناً» للحريّة الداخليّة 2 العالم أجمع! 

انت کر قول «اندريه مائرو» حول chia‏ هنذا الوقن الإنساني عبن 
الداخل: ‏ «لا يبني الإنسان نفسه إلا بمتابعة ما يتجاوزه»! وهذا يتطابق 
مع المثل الذي تعلّمناه منذ الطفولة» وهو Si‏ «من المستحيل عزل الزوان 
عن الحنطة».. 

بن الس يه ارمق إن كني الماك اتن سايق 
بالنزعات الإنسانيّة وتعهزيزها نون اللفةء أي دون تالكر 
والأّجوء إلى الخيال دون الوقوع بحبائل الغموض والإبهام! 

ol‏ اللغة الشعريّة التي أشير إليها هي التي نسميها ‏ استخدامها 
Ladys‏ بين العقيدة» أو الإيمان Ll‏ كان شككله: والحالة الشعريّة 
Ley‏ تنطوي عليه من حقيقة الروحانيّة التي تنعڪس بصور شنَّى؛ 

ظ وأهمّها صور Lyall‏ الذي يبحث عن الخلود! يقول «ميلان كيندرا»: 


(1)Maurice Zundel, Croyez- vous en I'homme?, Paris, 1992, .م‎ 32 et 7 
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ust Yo —‏ أن pling‏ فهمي: فأنا لست بصدد الكلام عن «أدب 
مسيحي»» ولكن عن البحث Lee‏ هو شعري 2 أجراس «الكنيسة» 
التي يتردّد أصداؤها كي يوقظ موتى القلوب.. أبحث عن لغة الطفولة 
التي لم نی نکیا چا وی ای ا 

2 خضم الأحداث المتتالية» والتيارات الفكريّة التي تتلاطم من 
حولي لا أنسى «العلمانيّة»؛ وهي التي تشكل بنفس مستوى المسيحيّة 
النصف الآخر للمسألة التي م Ei‏ 

يرى دجان كلود بولونية» أن للعلمانية وجهة نظر جديرة 
بالاحترام» وهي أن الله والآداب والموسيقا Cooly‏ والتقشّف حصى 
يكسر الزمن اللا نهائي للحظة والمحيط الضيق الذي يفصل الإنسان 
عن الكون. 

قد لا أتّفقَ معه حول تمييزه بين الصوفية والتقدّم الروحي؛ وإذا 
أكون قد سمعته جيداً فإئّه يقول: Sf‏ الروحانيّة: وخاصّة «المسيحيّة» 
منها «تمشي إلى الله خطوة خطوة من خلال بحث طويل جداً بينما 
تريد الصوفيّة الانّصال المباشر والشامل مع اللانهائي! 

الانتقال إلى ميدان الأدب يعني i‏ الصوفيّة التي يتكلم عنها 
Glos‏ كلود بولونييه» ‏ علاقتها مع الروحانيّة» مثل النثر بمقارنته 
بالشعر! 

اسع lage‏ كبحم الشهقه: ولا ارود آن القسر جوهر Lippe‏ 
الصوفيّة » أو أن أتفاضى عن بريق ووميض التجربة الشعريّة التي 


(1) Milan Kundera, Les Testaments trahis, paris, 1993. 
1993 «ميلان كيندرا»: الوصايا المخدوعة  باريس‎ 
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تتماشى معها على طول الخط» ولكدَّتي لا أعتقد Ly‏ الروحانيّة هي 
صوفيّة الفقير [وهذا ما لم يقله بولونييه]» إذ أئهاء هي الأخرى» تسير 
2 طريقها الذي اختارته. 

أدرك Leal‏ الاعتراضات» والجدل الذي يحتدم» ويثير «العلمانيّة» 
نفسها! هم يقولون: «نحن لسنا بصدد طرح دين جديد أو بناء كنيسة 
أخرى»! وهنا أتّفق معهم تماماًء ذلك 259 طالما كرهت الشعائر التي 
تضع على كواهلنا ثقل مسؤولية «مسخ المسيحيّة» التي نؤمن بهاء 
shea,‏ أيضاً بحاجة ماسّة إلى «طقس ماء كي أفصح عن حبّي الذي 
يأتي ويروح» ولكي et‏ العاطفة التي تجيش ب صدري حين أحسها 
بدأت Land‏ وتذبل ‏ زحمة الحياة ومتاعبها: 

- لِم هذه المقابلة التي تأخذ معنى المعارضة ‏ كثير من الأحيان 
بين العاطفة والوعي؟ 

العاطفة هي التي تتحرك» وتتنقل: ولا أريد أن ألقي بقفازة الوعي 
بوجهها. هو مفهوم رائع «الوعي» هذا الذي أفهمه! إِنّه وجد الفهمء 
ودخوله 2 معارضة أو تواطئ مع ذكاء الأشياء أمر حيوي ومحتّم! 

ولكن حين يأبى «الوعي» أن ينتقل» أي حين يتحول إلى عقلانيّة 
باردة» افلا يجد نفسه قد فقد قيمته السامية: Gly‏ الحداثة التي 
يستند عليها ستواجه النبال من كلّ حدب وصوب؟ ۰ 

أتقاسم القناعة مع الأستاذ «بيران» الشهير 2 دراسة العواطف 
حين يقول: 

- «لقد شرح علماء النفس طبيعة العاطفة؛ ولكن لن يكون أحد 
تلاميذ «فرويد» من يشرح لنا ماهيّة الزواج. 
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من المؤسف Gis‏ أنَّ «العلمانيّة» لم تجد إلى اليوم طريقها إلى واحة 
الغرابة والروعة؛ إِنَّ الإنسان بحاجة إلى «المقدّس»» Sty‏ العقلانيّة لا 
تريد أن تفهم هذه الحاجة. 

الاو Minded‏ يرق چ خر ارش الواحة هذه» وعقد 
قران الوعي على العاطفة بأسرع ما يمكن. 

لاااطالب الوض بالتوهف عن الصكين: لان العمانة الأتنى فا 
hod‏ سل اللأتكضاء: وتن لكين هو ايها Sahel‏ سكير 
ومراجعة للمفاهيم cll‏ 2« وتشظ للغة! يقول «بولونييه»: Gf‏ «الجرأة 
على الإبحار» تستدعي معرفة البحرء لا الوقوف على المرفاً ومراقبة 
الأمواج ان الذين لا غاية لبم سوى الموت 2 العدم اللانهائي هم البحارة 
الذين أتكلّم عه . إنَّ «كريستوف كولومبوس» لم يڪن لاهوتياً: 
كما تعتقدون! اللاهوتيٌ كان «ماجلان» العظيه. 

أعتقد GI‏ على «اللاهوت؛ أن يفقد نفسه» أن يضيع 2 آفاق بعيدة 
عن الآداب» لا لكي يبدّل فلسفته» ولكن من أجل أن يرى» ويسمع 
بشكل أفضل» أن يتذوّق Garey‏ ويلامس بدقّة لم يعهدها من قبل؛ 
شريطة أن يبتعد عن الشكلانية» وأن يستعيد أصالتها المفقودة منذ أن 
بدأت الفيوم الداكنة تلطخ سماءه. 

هي المغامرة الداخليّة التي تحدّثنا عنها امرأة اسمها «آن»» تخضع 
لعلاج من مرض السرطان» وتعلم yi‏ أيامها معدودة! 

يروي لي أحد زائريها فيقول: 


(1) Jean- Claude Bologne, Le Mysticisme athée, op. p. 62. 
«جان كلود بولونييه»: الصوفيّة الملحدة = ص62.‎ 


244 
Al Arabi Library PDF 


pt phe إنجيل‎ 


- «سألتني برقّة أن أتناول العلبة الموجوذة على الطاولة؛ وأن أضعها 
على رڪبتيهاء ثم قالت لي: 

- انظرء إنها مجرّد علبة من الخشب» # داخلها قليل من التراب.. 
فقط قليل من التراب الندي. إنَّ صديقاً لي جاءني به بعد ظهر اليوم؛ 
وقال لي: «آن» حملت لك هذه التربة من حديقة منزلك» هي التربة التي 
طالما اعتنيت بها طيلة حياتك» ضعي اصبعك فيها الآن». 


شاهدت أثر التراب على أصابعها» وكنت 4# حالة من الذهول 
فقلت 2 نفسي: Sh‏ شجاعة وجرأة: Gi‏ ثقة بالحياة» بالموت ب «آن»! 
Sf‏ هذا الصديق يدعوها لاستقبال اللحظات السعيدة ‏ وجودها من 
خلال حركة بسيطة؛ ويجعلها تعيش! 

رطوبة القبرقبل أن تصله. كيف يحدث هذا؟ هل تتمتّع الكنيسة 
بشجاعة كهذه؟ 

عندها فلت لبا بعفوية » دون تفكير: 

- هي الأرض التي طالما اعتنيت بها يا «آن»؛ وهي الأرض نفسها 
التي tit‏ 

أجابتني باسمة؛ والذبول يسفح ضوءه الأصفر على وجهها: 

- «إنها الغرابة! 

بعد بضعة أيام سوف آخذ مركبي؛ وحيدة دون رفيق» وسأبحر› 
بانسو ينانا gall skh Hips‏ اوک 
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الخائمة 


هناك أسطورة «هنديّة» تحكي عن الزمان الذي كان البشر فيه 
آلبة خالدين: ولكئهم طفوا يذ الأرض ظلماً وجوراء ما جمل 
كبيرهم: كبير الآلبة آنذاك أعني «براهما» يقرّر نزع قدرتهم وقوتهم 
هذه» ومن ثم يخلع عنهم صفة الألوهة التي تمنحهم الخلود والأبدية؛ 
ويخبؤوها بذ مكان لا يمكن الوصول إليه. 

المشككلة عبر «براهما» كانت 2 هذا المكان بالذات! أين يضع 
هذه «الألوهيّة» دون أن يجدها أحد؟ 

جمع حوله كبار مستشاريه لحل هذه المعضلة. أحدهم اقترح عليه 
قائلاً: ‏ «لندفن ألوهيّة الإنسان ب الأرض»! 

أجاب «براهماء قائلاً: 

ل ها انيس iad SY «Vp tae Sm‏ سوف حفر الأري 
ذات cage‏ وسيجدهاء! 

انبرى أحدهم وقال: 

- «إذن لنلق بها قاع المحيط العميق»! ولكن «براهما» اعترض 
بقوله: «كذلك هو حل غيرمعقول» GY‏ الإنسان سوف يركب 
البطاره وسو مخفا Shiela:‏ ا ااا 


صمت الجميع بعد أن عجزوا عن GLY‏ وقالوا بيأس: 
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clase -‏ نحن لا نعرف أين نخبئ هذه الألوهيّة عن الإنسان الذي 
يبدو أنه سيبحث عنها ‏ ڪل مڪان»! عندها قال «براهما»: 

- «اسمعوا ما أقوله: سوف نخبؤوها 4 أعمق أعماق الإنسان هذاء 
لأنّه المكان الوحيد الذي لا يمكن أن يخطر على باله». 

ومنذ ذلك الحين» تتابع الأسطورة؛ والإنسان يحفر الأرض 
ويركب البحار والمحيطات» وهو يبحث عن شيء هو فيه بالذات. 

كي يتوصل الإنسان إلى ذاته» إلى «ألوهيته» هوء عليه أن يعبر 
صحراءه الممتدة أمامه! لقد كان «موسى» يعرف بعض الأشياء غداة 
خروجه من «مصره؛ حين كان «أبناء إسرائيل» قد تعبوا من حريّتهم 
الجديدة» تباكوا على خيرات العبوديّة التي كان يرسفون بأغلالما: 
«من يعطينا الحم لنأكل» ومن يقدّم لنا السمك الذي كانوا يقدّمونه 
لنا 2 «مصره بالمجان» فادع لنا Hay‏ يخرج لنا مما تنبت الأرض من 
بقلها وقثائها وفولہا وعدسها Bf Ugly‏ حياتنا تذوي» ولم نعد 
نملك شيئاً سوى yh!‏ والسلوى؛ وقد مللناهما يا «موسى؛! 

لم يتنرّل المن السلوى ‏ حوار «المسيحيين مع العلمانيين» من 
السماء. ولم يعد له الطعم الذي عرفه «أبناء إسرائيل»: ومع ذلك فهو 
يكل يزه كشهرة alta tall‏ #الصصراء الا 

Les‏ من أعماقي أن يمتلك «المسيحيون» والعلمانيُون بعضاً من 
شجاعة هذه الثقافة» وأن يعلموا كيف يزاوجوا بين اختلافاتهم»؛ 
ويكتشفوا الطرق التي لم يسلكها أحد بعد» وأن يستقبلوا برحابة 
صدر أفضل ما قدمته البشرية. 


(1) كما وردت 2 سورة البقرة. 
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2 هذه الحالة نستطيع أن نثير الدعائم الأربع التي بنى عليها 
«أندريه كونت بونفيل!'» منزله: [الوعي اليوناني» الشريعة اليهوديّة: 
Lol‏ الإنجيلي» وأخيراً التسامح البوذي]. 

بنى منزله هذا شريطة أن نبحث طريقة حضاريّة للمواجهة» إذ لا 
يكفي أن نسكن بالقرب من جار حسن المعشرء رغم أن هذه ميّزة لا 
تعوّض ‏ الجار» ولكن أيضاً أن نطمع ‏ العمل معأ لتحسين شروط 
حياتنا 2 هذا الحيّ المشترك» على المستويين الفكري والروحي Las‏ 
و كل ما يتعلق بديمومة الحياة معاً. 

انظروا إلى السماء المرصّعة بالنجوم. انظروا ما بين النقاط 
المشعة» والأزرق الذي يغطي القبّة السماويّة.. إِنّه ليس الفراغ بكل 
بساظة: إذ إِنّ الغلم يوكد لنا Sf‏ هذا اللممان يشير إلى اتُصال التجوم 
ببعضهاء Sly‏ طاقة تدور فيما بينها. 

بلا شك إن هناك تداخل ديناميكي بين هذه الكواكب دون 
وجود نقاط مركزيّة؛ هذا ما حاول أن يشرحه لنا الشاعر «جورج 
هيلداس» حين تكلم عن السماء الكامنة فينا: الذاكرة! 

نحن مسكونون بالذكريات. بذكريات الطفولة والتي هي 
كالحبيبات» والنقاط المشعة: ولكنّها ذكريات مترابطة Lege‏ بينهاء 
كالنجوم تماما 4 مهاوي النسيان! 


(1) André Comte- Sponville, La Sagesse des Modernes. Dix questions 
pour notre temps, 1998, p. 263. : 

«أندريه كونت بونفيل»: حكمة المحخدثين» عشرة أسثلة حول Lites‏ 1998 — 

ص263. 
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إذا لم يكن هناك بصيص نور بك الظلمة العميقة داخلناء والتي 
تحتوي على ملايين المعلومات والذكريات وهي تشكلناء وتجعلنا 
نحياء سوف لن نستطيع الانفلات أو اللمعان كالنجوم. 

يمكن أن نغوص أيضاً: إذ لا وجود لواحة دون صحراء» ولا وجود 
لكلام دون صمت» ولا لعقيدة أو إيمان دون YALE‏ 

إذن: 2 النهاية علينا أن نعرف أنه لا وجود لحريّة دون وحدة! 

يثير دريكير؛ ضرورة الصحراء بصدد حديثه عن الدين: فيقول: 

- «إذا أرادت الديانات أن تستمر 2 البقاء عليها أن تكتفي ببعض 
المطالب» وبك الدرجة الأولى عليها أن تتخلى عن جميع أنواع السلطة› 
سوى الكلام المجرّد من السلاح» عليها أن تخفف من حدة ألفاظهاء 
ووعورة الجمل التي تستخدمهاء وبالتالي» وهذه هو المطلب الأصعب 
بالنسبة لباء عليها of‏ بحت .2 اعماق تماليمها عن الفافس اللي لم 
تقله؛ والذي بفضله يأمل كل واحد منا أن يلتحق بالآخر! 

الإيمان: أو عدم الإيمان... ليست هذه المسألة الحاسمة ب4 الرهان 
ioe‏ بل هي الطريقة 2 الإيمان؛ ويك عدمه! إنّ الرهان الذي نعنيه 
يتعلق بالقلق الروحي لأنَّ الحدود لم تتجاوز منذ البداية مواقع القدماء 
والمحدثين: ولم تكن بين من يؤمن بالسماء أو الذين لا يؤمنون > 
بأنفسهم ‏ إِنَّ الحدود هي الطريقة التي تعبر كل واحد Vie‏ 

رفض المغامرة ومخاطرهاء أعني المغامرة الروحيّة» ليس حرق أو 
جلد الذات. تلك هي الخطيئة! 


- لماذا نرى الكثيرين من المؤمنين بوجوه شاحبة كدرة؟ 
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بلى» هم ذوو ضميرحي»› آرڻوذوڪسيون» لا غبار عليهم»› 
ولكنهم موتى من الداخل» موتى روحانيُون! وهذا لا ينطبق على 
المؤمنين وحدهم. 

ما أحاول قوله هو Sf‏ هناك سعادة 4 النزول إلى دواخلناء وسبر 
أغوار هذه البقعة التي لم نكتشفها من قبل: حيث نلتقي بالمجهول 
الذي يتراءى أمامنا دون أن ندركه: 

لطالما رافقت الموت! ولطالما كنت مندهشاً أمام غرابة الراحل أو 
الراحلة إلى الأبد من هذا العالم. 

ales,‏ أيضا كنت أحس بمشاعر جيّاشة أمام ولادة طفل! 

| الإنسان ab‏ كبير علينا أن ندافع عنه؛ ذلك GY‏ ولادة العصور 
القادمة ستكون صعبة للغاية. 

حان الوقت لكي ينهض الرجل» والرجل الثاني بعده؛ وغيرهما 
اا سوط ندا أنه م لن يكونوا كثيرين : hee Is‏ 2 
للكثرة « تكفينا قبضة واحدة ؛ وأخوّة ظل واحدة؛ لبداية أعتقد Lsi‏ 
ستكون بداية حسنة! إن Shans‏ واا قد يكون كثيرين! لا أعني 
الرجل- البطل» كما قد يتصوّر البعضء لا( بل أعني رجل جميع 
الأيام» الرجل الحاضر الآن وغداً. الرجل الكبير والمدعو لئن يڪون 
كبيراً! 

هذا الرجل يعرف صديقته؛ حتَّى وهي وسط الغابة» وهو يحمل 
بعض التربة معه» لا لكي يبني على الرمال» ولا أقول aS‏ يبني أيضاً 
على الضخور! أغلم عن الوحدة الجافة الكثير 

إنه الرجل الذي لا يتنكر لإرثه؛ ولا يضع الوعيّ مقابل العاطفةء 
ولا يشرب من ينبوع واحد» ولا يتذوق طعم حقيقة واحدة. هو رجل 
يرفض السهولة! 
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أزاة قافرا على الهفةوالجَائييّة! الجاتييّة GY‏ الساعة Byles‏ 
والأرض تعاني الألم والعذاب» والغضب يتصاعد ويتصاعد.. إذن» لن 
نقول عنه: 

- «إنّهِ رجل بلا وزن»! aber aif‏ بالخفة؛ لأنّ الجاذبيّة تعتمد عليهاء 
وبدونها تصبح غير محتملة! 

إذن ليس هو الرجل الذي وصفه «نيتشه» بقوله: 

- «الرجل المتفوّق»» والذي أراه يرقص على رأسه» بل أراه قادراً 
على الحكمة» إذا أردنا Las‏ استخدام هذه المفردة كما أراد «رولان 
بيرث» استخدامها 4 لحظة انتهائه من تدشين «المجْمّع الفرنسي» إذ 
يقول مخاطباً الحضور: 

- «أتشبَّث بكل قواي Les‏ عندي من 358 حيّة: النسيان! 

كان قد مر بنا زمن كنا نعلم فيه ما نعرفه. أعتقد GF‏ الزمن 
الآتي سوف يجعلنا lad‏ ما لا نعلم» وهو ما نعنيه بالبحث. ربما يأتي 
زمن آخر. زمن تجربة أخرى: هي نسيان ما نحفظه.. هذه التجربة لبا 
اسم مشهورء أجرؤ على استخدامه دون تعقيد : هو دون قدرة FON‏ 
يتمتّع بقليل من المعرفة» وقليل من الحكمة؛ وكثير من الرائحة التي 
تملأ الأرجاء. إِلّه رجل الوحدة! ولكنّها ليست الوحدة التي تدعو إلى 
العزلة» بل هي ما تقرّب بين البشرء وتضفي على علائقهم معاني 
الأخوّة»؛ SY‏ 2 هذه الوحدة تتجلى صورة التعاضد والتكافل المشرفة. 

ازا ایشا وجل الاق 

ما باله القلق؟ 

هو حالة إنسانيّة 2 نهاية الأمر! 
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أتذكر آئني تلقيت ذات يوم دعوة للقلق دون سابق إنذار. لقد 
كتب لي «أحدهم؛ الذي لم galt‏ به أبداء والذي يبعث لي من وقت 
لآ خر بإشارات الصداقة يقول: : 

- «القلق طبع الروح الإنسانيّة الذي يرافق نهاية اليقين القديم 2 
colic YI‏ وولادة يقبن جديد غيره»! 

إذا أردت أن تعطي للقلق مكانة الرفيق فاجعله بمثابة أختك»› 
وسيكون لك أخت كتومة تحفظ أسرارك» ووفيّة طيلة الحياة معك»! 

ألا تعرّي هذه العلاقة مع القلق القلب المكلوم؟ 

قد يحدك أن dS‏ مواقش متصلبة إزاء القلقء وقد pets‏ اللراحة 
والبدوء لأنفسناء ونتسى أن هناتين الحالتين للنفس تفكسان الحذر 
والخمول» وهما يجلسان 2 غرفة لانتظار الموت! 

إذن؛ أختك هذه؛ عصيّة على الطاعة؛ فهي تصفع وجهك أحياناً: 
وحين تراك 2 غيبوبة تقوم بتدليك وشحذ رثتيك بتنفس اصطناعي. 
بهذا المعنى يكوّن الرجل القلق رجلا غير منغلق على نفسه؛ بل رجل 
انتباه ويقظة؛ يستطيع الضحك» ما يجعل قلقه يأخذ شكل الصداقة 
والألفة. 

أرى رجل القلق أيضاً شاعراً يسكن العالم» ويشكله كما 
وريد AD‏ على haath,‏ والكقق Rei‏ رةه وو ضفن ال 
والمهاوي «Lae‏ أراه يبتسم حين يلتقي أخته المزيزة» وهي تحمل له صرّة 
العشاء! 

أراه رجل الصمت والذهول» وحين يتكلم يظلٌ صامتاً» وحين 
يصمت ينساب الكلام من شفتيه دون أن يحرّكهما! 
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ها نحن 2 «باريس» جالسون على ضفة «السين» تحت أحد 
الجسورء والمراكب تمر بهدوء وسكينة دون أن Gaon‏ بوجودنا! 

cia shige ptt‏ حيرت يسراعه البقسر على لقمة السيش: 
وكأنٌ الحياة Ui‏ جهنميّة تحاول أن تلتهمهم جميعاً: 

تكاتفوا Copia! Leal‏ إذن! 

احلموا بمستقبل مشرق وصباحات نديّة وأنتم ذاهبون إلى 
أعمالكم» واعلموا Gf‏ السعادة التي تبحثون عنها ليست سكينة 
الروح» بل 4 البحث عنها من خلال القلق الإنساني» مشروع الفكر 
المضيي؟ 

هي ذي أصابع الحكمة «ed‏ فترسم وجهاً آخر للحياة؛ وجه بلا 
كلوم أو أخاديد» وجه باسم ‏ ملامحه تبدو الفصول الأربعة زاهية 
بالربيع الطلق! 
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“hail”‏ و ”مفكر حر' كلمتان أبوان قريبان افترقا dio‏ زمن بعيد 
بفعل استبسال تاريخ طويل ضد هذه الصداقة. (pow‏ الكتاب 
إلى aid‏ هاتين الكلمتين المفلقتين في محاولة من المؤلف 
لتقريب ago‏ كل من العلمانيّة والمسيحيّة على الرغم من 
المظهر العام للعلاقة السلبية بينهما, حيث يدعو أحدهما إلى 
الإيمان المطلق من دون تساؤل, والآخر يرفض كل ما هو ديني 
دون استثناء ومن دون نقاش, ولهذا نقتل بعضنا alll paul‏ 
يؤكد الكتاب على وجود جانبي المعرفة هذين, فما الذي 
يمكن أن نصل إليه من دون العلمانيّة, وما الذي يمكن أن poi‏ 
إليه من دون الغنى الروحي؟ ولكنه يشترط على العلمانية أن 
تتحدّد بأنها sy‏ للحقائق النهائية, adgg‏ لحدود صارمة بين ما 
هو دنيوي وما هو مقدّس, بعبارة أخرى أن تكون dale!‏ تأسيس 
للمجتمع من خلال اعتراف الجميع بحقهم الطبيعي بتبني 
الوعي الذي يريدون دون أن يسلبوا من الأخر هذا «Gall‏ 
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